
} صنعاء - يســـعى الرئيس اليمني الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح إلـــى إذابـــة الجليد مع 
السعودية وعرض عليها حوارا مباشرا حول 
الأزمة اليمنية، في خطوة تكشـــف اســـتعداده 
للقفـــز من مركب الحوثيين مـــن جهة، ورغبته 
فـــي أن تعيد الرياض الاعتـــراف به والتحاور 
معه بدلا من الرئيس الانتقالي الحالي عبدربه 

منصور هادي، من جهة ثانية.
ودعا صالح، في كلمة له مســـاء الأحد أمام 
اللجنـــة العامة لحزب المؤتمر الشـــعبي العام 
الذي يتزعمه، إلى حوار مباشر مع السعودية.

وأضاف ”لن نذهب إلى الحوار (…) إلا في 
حالة إيقاف الحرب“، متابعا ”إذا وقفت الحرب 
ســـنذهب للتحـــاور مـــع (…) المملكـــة العربية 
السعودية وليس مع وفد الهاربين والنازحين 
والمتسوّلين“، في إشارة إلى الحكومة اليمنية 

التي تتخذ من الرياض مقرّا لها.
وقال مراقبون إن عرض الرئيس الســـابق 
للحوار مع الســـعودية، في وقت يعمل حلفاؤه 
الحوثيون باســـتمرار على استهداف أراضي 
المملكـــة، يوحـــي في ظاهـــره بوجـــود توزيع 
للأدوار بين الطرفين، لكنه في الحقيقة يكشف 
عـــن رغبـــة صالـــح في اســـتثمار اســـتهداف 
المتمردين للأراضي السعودية ليعرض الحوار 
معهـــا وإظهار أنـــه مختلف معهـــم، وخاصة 

استعداده لتركهم ودعم التحالف العربي.
ولا يستبعد المراقبون أن يقدم صالح على 
هذه الخطوة سريعا إذا أبدت الرياض رغبتها 
في استمالته وتحييده عن المتمردين المدعومين 

من إيران، وأنه ينتظر إشارات منها.
وليـــس من الـــوارد أن تراهن الســـعودية 
تماما علـــى الرئيس الســـابق، لكنها قد تقبل 
بدور فاعل لحزب المؤتمر الشـــعبي العام الذي 
يرأســـه ولقيادات مقرّبة منه سواء من الحزب 

أو من محيطه العائلي.
وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس الســـابق 
إلى حوار يمني ســـعودي تحـــت رعاية الأمم 

المتحدة في جنيف.
وحث لاحقا المتمردين على القبول بالقرار 
2216 الـــذي يفـــرض عليهـــم الانســـحاب من 
المدن وتسليم أســـلحتهم وساوى بينهم وبين 
القاعدة حين دعا ”أنصار الله (الحوثيين) إلى 
القبول بقرارات مجلـــس الأمن وتنفيذها (...) 
كمـــا أدعوهم وجميـــع الميليشـــيات والقاعدة 

والمسلّحين التابعين لهادي إلى الانسحاب من 
المحافظات (…) وتسليمها للجيش والأمن“.

وعرف الرئيس الســـابق بتغيير تحالفاته 
بسرعة، وقدرته على استخدام مختلف الفرقاء 
اليمنيين لضرب بعضهـــم ببعض في معاركه 
الطويلة للحفاظ على التوازنات الداخلية التي 

مكّنته من الاستمرار لمدة 33 سنة في الحكم.
ولا يخفـــي التقـــاء صالـــح والمتمردين في 
مواجهـــة التحالـــف العربي وجـــود خلافات 
حقيقية بينهم منذ تحالفهم ما بعد 21 سبتمبر 

2014 تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وعمل الحوثيون على الاستفادة من قدرات 
قوات صالح وأســـلحته لفرض سيطرتهم على 
المـــدن اليمنية في مرحلة أولـــى، ثم لاحقا في 

مواجهة الســـعودية، وخرجـــت الخلافات إلى 
العلن بعـــد أن عمل الحوثيون على اســـتثناء 
مقرّبـــين مـــن الرئيـــس الســـابق مـــن حضور 
حوارات تجري في مسقط لاختيار وفد مشترك 

يشارك في مفاوضات جنيف الأولى.
وأقدم الحوثيون على التخلي عن العشرات 
من القيادات المدنية والعســـكرية المحســـوبة 
علـــى حـــزب صالـــح واســـتبدالها بموالـــين 
للجماعـــة المتمـــردة، وهو ما اســـتفز قيادات 

المؤتمر الشعبي التي اتّهمتهم بالإقصاء.
وحذر عارف الزوكا الأمين العام للحزب من 
سياسة الإقصاء التي قال إنها تتّبع ضد كوادر 
حزبه، متهما المتمردين بـ”الاســـتئثار بالقرار 
السياسي والسعي إلى الإقصاء والتهميش“.

وأتـــت تصريحـــات صالح الجديـــدة بعد 
أســـبوع علـــى اختتـــام جولة مـــن المباحثات 
بـــين طرفي النزاع في سويســـرا برعاية الأمم 
المتحـــدة، والاتفاق على جولـــة جديدة في 14 
يناير المقبل، وفي ظل هزائم متلاحقة تعرضت 

لها القوات التابعة له وللحوثيين.
وكان صالـــح قـــد لوّح في كلمة ســـابقة له 
صباح الأحـــد بأن ”الحرب مع الســـعودية لم 

تبدأ، وحزبنا لم يدخل المعركة بعد“.
لكـــن مراقبـــين قالـــوا إن هدفـــه مـــن هذا 
التلويح هو لفت نظر الســـعوديين إلى رغبته 
في أن يقفـــز من مركب الحوثيـــين، فضلا عن 
إحساســـه بفشـــل الرهان على إيران وسقوط 

حساباته السياسية والعسكرية داخليا. 

} لنــدن – خلـــق تبـــادل نادر جـــرى أمس بين 
مقاتلين وعائلة سنية وآخرين شيعة في سوريا 
واقعا يمهـــد لمرحلـــة جديدة يغلـــب التطهير 
العرقي والطائفي عليها في ســـوريا والعراق، 
بعدما كان المسيحيون في السابق هم أول من 
عانى من تصاعد وتيرة الانقسامات الطائفية 

في البلدين.
وبدأ بالأمس إجلاء أكثر من 450 مســـلحا 
ومدنيا ويفترض أن ينتقل الأشـــخاص الذين 
ســـيتم إجلاؤهم من الفوعة وكفريا المؤيدتين 
الشـــيعيتين للنظام والمحاصرتين من مقاتلي 
المعارضـــة في محافظة إدلب، عبـــر تركيا إلى 
مطـــار بيـــروت علـــى أن يعودوا إلى دمشـــق 
فـــي وقت لاحـــق. فيما يمر مقاتلـــو المعارضة 
الخارجون مـــن الزبداني الســـنيّة المحاصرة 
من قوات النظام في ريف دمشـــق، إلى بيروت 
أيضـــا تمهيدا للانتقال إلـــى تركيا ومنها إلى 

سوريا (تفاصيل ص 2).
والإيزيديـــون  المســـيحيون  ويهـــرول 
طرقـــات  فـــي  الأكـــراد  وبعـــض  والتركمـــان 
بلدات ســـورية وعراقيـــة حاملين معهم بعض 
الحاجيـــات الضّرورية وحقائـــب مهترئة وهم 
يفـــرّون مـــن تطهير عرقـــي وطائفـــي اجتاح 
مناطق واســـعة من البلدين اللذيـــن لن يعود 
النـــاس المنتمون إلى طوائـــف مختلفة فيهما 

إلى العيش معا في سلام.
الطوائـــف  هـــذه  أول  المســـيحيون  وكان 
التـــي وقعت ضحية لممارســـات تنظيم داعش 

الوحشـــية، وتمثّلت في مذابح وتهجير قسري 
بعدما تمكّن صيف العام الماضي من السيطرة 

على مناطق شاسعة شمالي العراق.
وعلى وقع قصف متواصل ومعارك دامية لا 
تتوقف، أصبحت الطوائف والأعراق المختلفة 
تخشى بعضها بعضا حيث بات من الطبيعي 
اليوم رؤية طائفة أو عـــرق أقوى يحاول طرد 
طائفة أو عرق آخر أضعف من مناطق نفوذه.

وتكـــرر هـــذا المشـــهد كثيـــرا فـــي العراق 
وســـوريا، بدءا بالمـــدن الســـنيّة التي تمكنت 
ميليشـــيات شـــيعية متشـــددة من الســـيطرة 
عليها خارج العاصمة العراقية بغداد، والقرى 
المســـيحية التي ســـقطت تحت هيمنة تنظيم 
داعش في وســـط ســـوريا، ووصولا إلى قرى 
تركمانية تعانـــي كل يوم قصفا عنيفا من قبل 
طائرات روســـية تســـاند نظام الرئيس بشار 

الأسد في سوريا.
ويعني عـــدم قدرة العراقيين والســـوريين 
علـــى العودة مـــرة أخرى إلى مدنهـــم وقراهم 
الأصليـــة، أن علـــى الغـــرب أن يتعامل لعقود 

قادمة مع أزمة لاجئين لن تتوقف.
ويعود ذلـــك إلى وتيرة القتال المتســـارعة 
وأعـــداد الضحايا المتزايـــدة التي وصلت إلى 
مســـتوى مماثل لمعارك انفصال باكســـتان عن 
الهند عام 1947، أو تقســـيم ألمانيا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية حســـب وصف الكاتب 
البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط 

باتريك كوكبرن.

ويقول فابريـــك بالانش، الباحث في معهد 
واشنطن لدراسات الشـــرق الأدنى، إن ”حجم 
التطهيـــر العرقـــي الذي يحدث على مســـتوى 
محليّ كل يوم جعل من تقســـيم سوريا بحكم 
الأمر الواقع كل يوم حقيقة“. وأضاف ”التنوع 
الطائفـــي أيضا اختفـــى بالفعل فـــي مناطق 
عديـــدة فـــي البلد“ الذي يشـــهد حربـــا أهلية 

طاحنة منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
واضطر عدد كبير من سكان مدينة الرمادي 
مركز محافظة الأنبار العراقية التي تســـكنها 
أغلبية سنيّة إلى الفرار بعدما تمكن داعش في 

مايو الماضي من بسط سيطرته عليها.
وفرّ أكثر من مليـــون و400 ألف من الأنبار 
وهم يشـــكلون 43 بالمئة من ســـكانها، بحسب 

المنظمة الدولية للهجرة.
وبالأمـــس فقـــط أعلنـــت قـــوات الحكومة 
العراقية التي يسيطر عليها الشيعة في بغداد 
عـــن رفـــع العلم العراقـــي على مبنـــى المجمع 
الحكومـــي في الرمـــادي، معلنة بذلـــك انتهاء 

أشهر من سيطرة التنظيم على المدينة.
ولا يتوقـــف الصـــراع عنـــد قـــوى محلية 
تحاول الوصول إلى مكاسب عاجلة، لكنه يمتد 
إلـــى قوى إقليمية ودولية تحرك فصائل تابعة 
لها بالوكالة لتحقيق أهداف طائفية أو عرقية 

على أجندتها في البلدين.
ويقول المصور السنّي الشاب محمود عمر، 
الـــذي كان يعيش في الأنبار قبل أن يجبر على 
مغادرتها ”ســـتنتهي بنا الحـــرب إلى مصير 

المسيحيين، الذين أجبروا على مغادرة البلاد“.
وقـــال جســـتن ويلبـــي بطريرك الكنيســـة 
الإنكليزيـــة إن ”نهايـــة العالـــم“ التـــي يعكف 
تنظيم داعش على التحضير لها الآن وضعت 
المســـيحيين أمام مصير الاختفـــاء نهائيا من 
المنطقة التـــي ولد فيها الدين المســـيحي قبل 

ألفي عام.
وخلال عظته بمناسبة أعياد الميلاد ورأس 
السنة في كاتدرائية كانتربري في لندن، قال 
ويلبي ”هذا التنظيم يكره الاختلاف، سواء 
كان هؤلاء المختلفون مســـلمين أو إيزيديين 
أو مسيحيين. وبسببه يواجه المسيحيون 

خطر الاختفـــاء من المنطقة التي ظهرت 
فيها عقيدتهم لأول مرة“.

وليس من السهل على المهجّرين 
أو النازحين العودة مرة أخرى إلى 
بلداتهم الأصلية إذ تتحول بيوتهم 

عادة إلى أطلال.
وأكثر مـــن تعرضوا إلى هذه 
الصدمة هم الســـوريون السنّة 
الذيـــن لعبـــوا دورا هامـــا في 
الرئيس  ضـــد  الاحتجاجـــات 
عـــام  منـــذ  الأســـد  بشـــار 
2011، بينمـــا تناصـــر أغلب 

الطوائف الأخرى نظامه.
إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المضاد  والإرهاب  الإرهاب 
ســـوريا  تشـــهده  الـــذي 

والعراق كشـــف عـــن الطريقـــة العدائية التي 
تنظـــر بها الطوائـــف والأعراق إلـــى بعضها 
بعضا في هذين البلدين، بشـــكل يستحيل أن 

يمهّد إلى عودتهم للعيش معا مرة أخرى.
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عملية تبادل مذهبية بين النظام والمعارضة السورية 

ص٢

المسيحيون يغادرون أرض المسيح، الشيعة والسنة يتنازعون على ما تبقى
[ التبادل في الفوعة وكفريا والزبداني يدخل المنطقة في حقبة تطهير عرقي وطائفي [ النازحون لا يعودون إلى بيوتهم بعد تحولها إلى أطلال

صالح يمهد للقفز من مركب الحوثيين
[ الرئيس اليمني السابق يدعو إلى حوار مباشر مع السعودية يعكس رغبته في التقرب منها

جسر جوي بين سويسرا 

وقطر بسبب 

حالة صحية طارئة

} جنيف -  أعلن ناطق باسم المكتب الفيدرالي 
للطيران المدني في برن في سويسرا الاثنين أن 
طائرات عدة للأســـرة الحاكمة في قطر حطت 
ليل الجمعة الســـبت في زوريخ بســـبب حالة 
طارئة صحية تتعلـــق بأحد الواصلين، مؤكدا 
بذلـــك معلومات نشـــرتها صحف سويســـرية 

تصدر بالألمانية.
وقـــال الناطـــق إن ”التصريـــح بالهبـــوط 
الطارئ صدر عن ســـلاح الجو السويســـري“ 
الـــذي كان في مناوبة الليلـــة الفاصلة بين 25 
و26 ديســـمبر، دون أن يضيـــف أي تفاصيـــل 

حول ما يجري.
وكتبـــت صحيفة تاغيس انتســـايغر التي 
تصـــدر في زوريـــخ أن طائرة أيربـــاص أولى 
قادمة مـــن مراكـــش وتابعة لشـــركة الطيران 
الحكومية لقطر حطت بعيـــد منتصف ليل 26 

ديسمبر في زوريخ.
وتلتها في الســـاعة 5:15 بالتوقيت المحلي 
طائرة أيرباص ثانيـــة مجهزة بمعدات طبية، 
ثـــم وصلـــت طائـــرة ثالثة بعـــد ربع ســـاعة. 
والطائرتـــان الأخيرتـــان وصلتا مـــن الدوحة 

وتملكهما الأسرة الحاكمة في قطر.
وإقـــلاع وهبوط الطائرات ليلا محظور في 
مطار زوريخ - كلوتن لمنع إقلاق نوم الســـكان 

في المناطق المجاورة.
وقالت الصحيفة نفسها إن الحالة الطبية 
الطارئـــة أدت إلى إقامة جســـر جوي بين قطر 
وسويسرا. فبعد هبوط الطائرات الثلاث خلال 
الليلة الفاصلة بين 25 و26 ديسمبر، حطت في 
نهاية الأسبوع نحو ست طائرات كبيرة بينها 
طائـــرة جامبو للحكومـــة القطرية، في زوريخ 

أيضا.
السويســـرية  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
القطريـــة  العائلـــة  أن  انتســـايغر  لتاغيـــس 
الحاكمـــة موجودة فعلا في سويســـرا دون أن 

تضيف أيّ تفاصيل.
وكان أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمد 
يقضـــي إجازة خاصـــة في منطقـــة قريبة من 

مدينة مراكش المغربية.
ويشـــير وصول طائـــرة مـــن مراكش إلى 
زوريخ إلى احتمال أن تكون شـــخصية قطرية 
كبيرة تعرضت لعارض صحي مما اســـتدعى 
قطـــع أمير قطر إجازته ليكون بجوار "المريض 

المهم".
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} عــمان - يعتمـــد النظـــام الأردني سياســـة 
”العصـــا والجـــزرة“ فـــي تعاملـــه مـــع التيار 
الســـلفي الجهادي الذي يملـــك قاعدة عريضة 

نسبيا في المملكة.
وعلـــى خلاف بعض الـــدول العربية تعمل 
عمـــان علـــى احتواء هـــذا التيـــار، ولكن دون 
أن تتخلـــى عن سياســـة ”العصـــا“ الممثلة في 

المحاسبة القانونية.
وضمن هذا الإطار تشن السلطات الأردنية 
من حين إلـــى آخر حملة اعتقالات ضد قيادات 
التيـــار الجهادي وعناصره، وآخرها تلك التي 
طالـــت أحد أبـــرز منظريه عبدالقادر شـــحادة 
الملقـــب بأبي محمد الطحـــاوي، وفق ما أعلنه 
وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن، موسى 

العبداللات.
وقـــال العبدالـــلات إن ”الأجهـــزة الأمنية 

اعتقلـــت الطحـــاوي، ليـــل الأحد، فـــي منزله 
بمدينة إربد (80 كم) شمال العاصمة عمان، ولا 

يعلم مكان وسبب احتجازه“.
وأوضح محامي الجماعات الإسلامية أنه 
صـــدر بحق موكله قرار جلـــب من قبل محكمة 
أمن الدولة (عســـكرية) علـــى خلفية الأحداث 
التـــي شـــهدتها مدينـــة الزرقـــاء الأردنية (30 
كم شـــمال العاصمة) عـــام 2011، وأوقف على 
خلفيتها نحو 130 من أعضاء التيار وتم إطلاق 

صراحهم جميعا بكفالة باستثناء الطحاوي.
وكان عـــدد مـــن أنصـــار التيار الســـلفي 
الجهـــادي في الأردن، نفـــذوا اعتصاما تزامنا 
مع انطلاقة ما ســـمي بثورات الربيع العربي، 
وتحديدا في أبريل 2011، لكن سرعان ما تحول 
الاعتصـــام إلى ســـاحة مواجهات مـــع قوات 
الشـــرطة بعد أن شوهد أعضاء التيار حاملين 

لأســـلحة تقليدية يدوية حـــادة، ما نتجت عنه 
العشرات من الإصابات بين الطرفين.

وســـبق للســـلطات الأردنية أن أفرجت عن 
الطحـــاوي في 22 أكتوبـــر الماضي، بعد أن تم 
اعتقالـــه في يناير من العـــام 2013 على خلفية 

أحداث الزرقاء ذاتها.
وعبدالقـــادر الحطـــاوي ينتمـــي إلى قادة 
الصـــف الأول في التيار الجهـــادي مع كل من 

أبومحمد المقدسي وأبي قتادة.
وعلى خلاف المقدســـي وأبوقتادة لا يخفي 
الطحـــاوي دعمه لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
المعـــروف بداعش، وقد صرح في إحدى المرات 
بـــأن ”الدولة الإســـلامية ليســـت فقاعـــة كما 
يقولـــون والتحالـــف الدولي حـــرب على الله 
ورســـوله“، داعيا شـــباب الأردن إلى الالتحاق 

بالتنظيم المتشدد.

ويعتقد محللون أن إعادة اعتقال الطحاوي 
في هذا التوقيت بالذات مرتبط بدعمه لتنظيم 
داعـــش، الـــذي يثيـــر هواجس كبيـــرة داخل 

النظام الأردني.
وقبل الطحاوي كانـــت محكمة أمن الدولة 
قد أصـــدرت في الســـابع من الشـــهر الحالي 
حكما بالســـجن لمدة عامين بحق إياد القنبي، 
أحد منظري التيار الســـلفي الجهادي، بتهمة 
التحريض علـــى مناهضة الحكم. كما اعتقلت 
الســـلطات الأردنية، قبل أســـبوعين نجل أبي 
قتادة بســـبب ترويجـــه لتنظيمات متشـــددة، 

ليطلق سراحه بعد أيام قليلة من اعتقاله.
ويقدر عدد أتباع التيار الســـلفي الجهادي 
في الأردن بنحو 8 آلاف شـــخص الكثير منهم 
لا يخفـــي انتمـــاءه ونصرتـــه لتنظيـــم الدولة 

الإسلامية.

} دمشــق  - تم إجــــلاء أكثر مــــن 450 جريحا 
ومدنيا من ثلاث بلدات سورية بموجب اتفاق 
بــــين النظــــام والفصائل المقاتلــــة، رعته الأمم 
المتحــــدة ودول مؤثرة في الصراع الســــوري 

تتصدرها تركيا وإيران.
ويحمل هذا الاتفاق في طياته بعدا طائفيا 
فرضه منذ البداية النظام السوري وحزب الله 
اللبناني ومن خلفهما إيـــران، حينما حاصرا 
إحدى هذه البلدات وهي الزبداني الواقعة في 
ريف دمشـــق والتي تقطنها غالبية ســـنية، ما 
دفع الفصائـــل المقاتلة تتقدمهـــا حركة أحرار 
الشـــام بضغط من تركيا إلى القيام بمثل هذه 

التسوية التي لاقت جدلا كبيرا.
وتقضـــي هـــذه التســـوية بخروج ســـكان 
الفوعـــة وكفريا الشـــيعيتين إلى مناطق تحت 
سيطرة النظام، فيما يتم نقل قاطني الزبداني 
إلـــى محافظـــة إدلب حيـــث تســـيطر فصائل 

المعارضة.
ووصل الأشـــخاص الذين تم إجلاؤهم من 
الفوعة وكفريا إلى تركيا حيث سيتم إرسالهم 
بعد ذلك إلى بيروت على أن يعودوا إلى دمشق 

في وقت لاحق.
فيمـــا وصـــل الجرحـــى والمدنيـــون (120) 
الخارجون من الزبداني المحاصرة من الجيش 
الســـوري في ريف دمشـــق، عبـــر حافلات إلى 
بيروت تمهيـــدا للانتقال إلى تركيا ومنها إلى 

سوريا.
ويمهـــد الانتهاء من مرحلـــة نقل الجرحى 
والمدنيـــين إلى تنفيذ بقيـــة بنود الاتفاق وهي 
خـــروج مقاتلي المعارضة المســـلحة من مدينة 

الزبداني مع تسليم أســـلحتهم الثقيلة لقوات 
النظـــام، مقابل خـــروج عناصر مـــن الجيش 
الســـوري والميليشيا التابعة للنظام من بلدتي 
كفريـــا والفوعـــة وتســـليم أســـلحتها الثقيلة 

للمعارضة المسلحة بريف إدلب.
وتوصلت قوات النظام والفصائل المقاتلة 
إلـــى اتفـــاق فـــي 24 ســـبتمبر برعايـــة تركية 
إيرانيـــة وبإشـــراف الأمم المتحدة يشـــمل في 
مرحلته الأولى وقفا لإطـــلاق النار في الفوعة 
وكفريا والزبداني ومن ثمة إدخال مســـاعدات 

إنسانية وإغاثية إلى هذه المناطق.
ونصـــت المرحلـــة الثانيـــة على الســـماح 
بخروج المدنيين والجرحى من الفوعة وكفريا 
إلـــى مناطق تحـــت ســـيطرة النظـــام، مقابل 
توفيـــر ممر آمن لمقاتلي الفصائل من الزبداني 
ومحيطها إلى إدلب، معقل الفصائل المسلحة، 
علـــى أن يبدأ بعدها تطبيق هدنة تمتد لســـتة 

أشهر.
ومن المتوقـــع بعد انتهـــاء عملية الإجلاء، 
السماح بإدخال مســـاعدات إنسانية وإغاثية 
إلـــى بلدتي الفوعة وكفريا وإلى مدينة مضايا 
المحاصرة في ريف دمشق والمجاورة للزبداني، 
والتي تـــأوي الآلاف من الســـكان والنازحين، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتـــي هـــذا الاتفـــاق بعد قيـــام الجيش 
الســـوري وحزب الله اللبناني بمخطط رسمه 
الإيرانيون في يوليو الماضي بشن هجوم على 
الزبداني أدى إلى فـــرض حصار على مقاتلي 
الفصائل ومعظمهم من النصرة وأحرار الشام 

في وسط المدينة.
وكان الهدف الأساســـي هو إنهاء الوجود 
الســـني في المدنيـــة، في خطة شـــاملة تهدف 
إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لدمشـــق وما 
حولهـــا وكافـــة المناطق المتاخمـــة للحدود مع 
لبنان، ليسهل عليهم الســـيطرة هناك وضبط 

إيقاع هذا الشطر.
وفـــي رد من الفصائـــل المعارضة على ذلك 

الهجوم ضيق مقاتلـــو الفصائل الخناق على 
الفوعـــة وكفريا اللتين يعيش فيهما مواطنون 

شيعة.
قد  وكان ائتـــلاف فصائل ”جيـــش الفتح“ 
تمكن من الســـيطرة على محافظة إدلب (شمال 
غـــرب) بالكامـــل، الصيف الماضي، باســـتثناء 
هاتين البلدتين اللتين تدافع عنهما عناصر من 

الجيش السوري وميليشيات موالية.
هـــذه الوضعيـــة دفعـــت إيـــران والنظام 
الســـوري إلى تعديل المخطط عبر طرح عملية 

تبادل لسكان هذه المناطق الثلاث.
وتشـــير التقديرات إلى أن عدد سكان بلدة 
كفريـــا يبلغ 15 ألف نســـمة في حـــين يتجاوز 
عدد الســـكان في قرية الفوعة 35 ألف نســـمة 

جميعهـــم من الطائفـــة الشـــيعية، الأمر الذي 
جعـــل القريتـــين مركزا لبعـــض عناصر حزب 
الله اللبناني والميليشـــيات الشـــيعية الداعمة 

للنظام.
وفي المقابل يبلغ عدد سكان الزبداني أكثر 
من 60 ألف نســـمة معظمهم من السنة، بحسب 

الإحصائيات الرسمية للحكومة السورية.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه العملية تنطوي 
علـــى تهديد كبيـــر لوحدة ســـوريا، والمثير أن 
الأمم المتحدة وتركيا ســـارتا في المســـار الذي 
رســـمته في حقيقـــة الأمر إيـــران بموافقتهما 

ورعايتهما لهذا الاتفاق.
وهـــذا الاتفـــاق يضـــرب عـــرض الحائـــط 
بالمشـــروع الذي تدافع عليـــه المعارضة وتبنته 

مجموعـــة الــــ17 حول ســـوريا ببقائهـــا دولة 
علمانيـــة موحدة. ويأتي تنفيذ اتفاق الزبداني 
بعد يومين على تجميد اتفاق آخر لإجلاء أربعة 
آلاف شـــخص، بينهم أكثر من مسلح غالبيتهم 
من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة من 
مناطق القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك 
في جنوب العاصمة، إثر مفاوضات بين النظام 

السوري ووجهاء تلك المناطق.
وبحســـب مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن، فإن ”الاتفاق يأتي 
في إطار مســـاعي النظام إلى تأمين العاصمة 
إما من خلال اســـتعادة المناطق الواقعة تحت 
ســـيطرة الفصائـــل أو التوصل إلـــى اتفاقات 

لوقف إطلاق النار“.

عملية تبادل مذهبية بين النظام والمعارضة السورية برعاية أممية
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أخبار
[ اتفاق الزبداني - الفوعة يكرس تقسيم سوريا [ الاتفاق يمهد الطريق لتغيير التركيبة الديمغرافية لدمشق وجوارها
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◄ قتل أكثر من 36 شخصا وأصيب 
90 آخرون في تفجيرات وقعت 

بحي الزهراء وسط مدينة حمص 
السورية.

◄ أعلنت كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس عن مقتل 

أحد قادتها الميدانيين من خان 
يونس في جنوب قطاع غزة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الاثنين، سقوط 138 قتيلا بين 
عناصرها منذ بداية عام 2015 

الذي أوشك على الانتهاء، حتى 24 
ديسمبر الجاري.

◄ اختطف راهب كاثوليكي عراقي 
مسؤول عن كنيسة صغيرة بريف 

محافظة إدلب شمال سوريا.

◄ قصف الجيش اللبناني بعد ظهر 
الاثنين بالمدفعية الثقيلة مواقع 

الجماعات المتشددة في جرود 
عرسال شرق لبنان.

◄ ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي 
وقع، مساء الأحد، غرب العاصمة 
المصرية القاهرة إلى 3 قتلى و11 

مصابا، بحسب وزارة الصحة.

◄ قال اللفتنانت جنرال سيرجي 
رودسكي، وهو مدير إدارة بوزارة 

الدفاع الروسية خلال مؤتمر 
صحفي، إن القوات الجوية الروسية 

نفذت 164 طلعة جوية في سوريا 
خلال الأيام الثلاثة الماضية 

وأصابت 556 هدفا.

◄ بدأ وزيرا الخارجية إبراهيم 
غندور والموارد المائية معتز موسى 

السودانيان، الإثنين، مشاورات 
منفصلة مع نظرائهم المصريين 

والإثيوبيين في العاصمة الخرطوم، 
وذلك قبيل استئناف الجولة الثانية 
للمباحثات حول سد النهضة التي 

بدأت الأحد.

باختصار

تثير هدنة الزبداني- الفوعة التي تم تنفيذ مرحلتها الثانية، أمس، جدلا كبيرا بالنظر إلى 
طابعها الطائفي الذي يكرس تقســــــيم ســــــوريا على أرض الواقع، واللافت وفق المتابعين 
أنهــــــا تمت برعاية أممية رغم تعارضها مع الاتفــــــاق القاضي بالحفاظ على وحدة البلاد 

ونبذ الطائفية.

غاب الوطن وحضرت الطائفة

الأردن ينتهج سياسة العصا والجزرة في علاقته مع الجهاديين

} بيروت - كشـــفت مصـــادر مطلعة أن وفدا 
من جمعيـــة مصارف لبنان ســـيزور الولايات 
المتحـــدة الأميركية خـــلال الأســـابيع القليلة 
القادمـــة، في مســـعى للتأكيد علـــى أن لبنان 
حريـــص علـــى التزامـــه بالقوانـــين والمعايير 

الدولية.
وكان الكونغـــرس الأميركـــي قـــد صـــادق 
مؤخـــرا علـــى قـــرار يفـــرض عقوبـــات على 
المصارف اللبنانية التي تتعامل مع حزب الله.
وقد اعترضت واشنطن في السابق أموال 
مودعين على خلفية شـــكوك بوجود علاقة لهم 
مـــع حزب الله، ولكن هـــذه العمليات جرت في 
الخارج، واليوم بقرارها هذا تكشف عن نيتها 
في زيـــادة الحصار المالي على الحزب وتتبعه 

حتى في الداخل اللبناني.
وذكرت المصادر لوســـائل إعلام لبنانية أن 
لقاءات الوفد المصرفي في واشـــنطن ستشمل 
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  فـــي  المســـؤولين 
والخارجيـــة، فضـــلا عـــن عـــدد مـــن أعضاء 
الكونغرس الذين شـــاركوا في وضع القانون، 
أما في نيويورك فســـتكون للوفـــد لقاءات مع 

ممثلي المصارف المراسلة.
ويثيـــر القانـــون الأميركـــي الجديـــد قلق 
المصـــارف اللبنانية خاصة تلـــك التي تتعامل 
مـــع ممولين مفترضين للحـــزب، فهي مضطرة 
للامتثال له، بالمقابل تخشـــى من تداعيات ذلك 

على وضعها.
ويعتبـــر النظام المصرفي في لبنان، صمام 

الأمان المالـــي الوحيد في هذا البلد، وفي حال 
اهتز فإن ذلك يشكل تهديدا كبيرا للبنانيين.

وهذه المخاوف تنســـحب أيضا على حزب 
الله، لأنه سيجعل رجال الأعمال الشيعة الذين 
يمولونه يخشـــون من وضعهم ضمن القائمة 
السوداء، وبالتالي قد يوقفون دعمهم له، الأمر 

الذي سيزيد من ضائقته المالية.
وقـــد أعرب الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه، مؤخرا، عـــن قلقه من هـــذا القرار 
الأميركي مهددا ضمنيا المصارف اللبنانية من 

مغبة السير فيه.
ويفســـر المحلل الاقتصـــادي عبدالرحمان 
أيـــاس فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ تداعيات 
القـــرار الأميركي على حزب الله قائلا ”الحزب 
لا يملـــك أمـــوالا فـــي المصـــارف اللبنانيـــة، 
فهـــو يتعامل خـــارج إطار المؤسســـات المالية 
اللبنانية والعالمية، ولكن المشـــكلة في أن مثل 
هذه العقوبـــات ممكن أن تطال أشـــخاصا أو 
مؤسســـات قد ترتبط بالحـــزب فعلا، وهذا ما 
يزعـــج الحزب مـــن قبيل ما حـــدث مؤخرا مع 
مؤسســـات تصديـــر واســـتيراد ســـيارات أو 

غيرها“.
وأضـــاف أياس أن ”التأثيرات على الحزب 
ليست مباشرة، وهي تكاد تقتصر على طريقة 
عمل بعض رجال الأعمال المرتبطين به، والذين 
سيجدون طريقة أخرى لتمرير الأموال للحزب 
مـــن قبيل إرســـالها عبر بنك صـــادرات إيران 

مثلا“.

واعتبـــر المحلـــل الاقتصـــادي أن التهديد 
الأكبر يبقى للاقتصاد اللبناني وهذا ما يعمل 

الحزب على استغلاله.
من جانبه اعتبر المحلل السياســـي المقرب 
من حـــزب الله قاســـم قصيـــر، أن ”العقوبات 
لن يكـــون لها تأثير مباشـــر علـــى الحزب بل 
تســـتهدف الأشـــخاص الذين ينتمـــون للبيئة 

الحاضنـــة لـــه“. ورأى قصير فـــي تصريحات 
لـ”العرب“ أن هذه ”المشـــكلة سياســـية تتعلق 
في جانب منها بالرغبة في إبقاء الحصار على 
الحـــزب، وتتعلق في جانب آخر بنزعة وقائية 
أميركية ترتبط بتخـــوف الأميركيين من تمدد 
إيران في المنطقة بعـــد إنجاز الاتفاق النووي 

معها، عبر المصارف اللبنانية أو غيرها“.

جعجعة بلا طحين

العقوبات الأميركية تستهدف حزب الله وتصيب لبنان

ـــرض الــحــائــط  ــضــرب ع الاتـــفـــاق ي
ـــع عنه  ـــداف ت ـــــذي  ال بـــالـــمـــشـــروع 
الـــ17  مجموعة  وتبنته  المعارضة 

حول سوريا ببقائها دولة موحدة

◄

وثيقـــة ائتـــلاف دعم مصـــر لا يمكن أن تعيد تجربـــة الوطني المنحل، فأعضـــاء هذا الائتلاف 
منحهم الشعب الثقة خلال الانتخابات البرلمانية، وما يسعون إليه هو دعم الدولة.

جمال عقبي
القيادى بائتلاف دعم مصر

ســـكوت العالم عـــن تصريحات رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو، دعوة إلى 
التطهير العرقي وتهديد لحياة كل من ليس يهوديا.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



} الكويــت - اعترضت جهـــات نيابية كويتية 
بشـــدّة علـــى أي توجـــه حكومي نحـــو انتهاج 
سياسة تقشفية تحمّل المواطن تبعات الضائقة 

المالية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط.
وجاء ذلـــك بعد أن أوصى مستشـــار عالمي 
عينتـــه وزارة الماليـــة الكويتية لإعداد دراســـة 
حول ســـبل تقليص الدعم الحكومي، بسلســـلة 
من الإجراءات تمسّ مختلف أنواع الدعم سواء 
ما تعلق بالإسكان أو الصحة أو النقل، وصولا 

إلى الغذاء.
وعلـــى مدار أشـــهر العـــام  الجـــاري الذي 
يوشـــك على النهايـــة، تحوّل التراجـــع الكبير 

في أســـعار النفط، هذه السلعة التي تكاد تمثل 
مصـــدر الدخـــل الوحيد للكويـــت، إلى هاجس 
كبيـــر للحكومـــة الكويتية، دفعهـــا إلى البحث 
عن حلول عاجلة على رأســـها ترشـــيد الإنفاق 
والضغط على المصاريف، الذي يبدو مستحيلا 
دون تحميـــل المواطـــن الكويتـــي الـــذي يتمتع 

بدرجة عالية من الرفاه، جانبا من العبء.
ونقلت الصحافة الكويتية اعتراض عدد من 
نـــواب مجلس الأمة –البرلمـــان- على توصيات 
المستشـــار العالمـــي، لما تضمنته –حســـب رأي 

هؤلاء- من إجحاف بحق المواطن.
ومـــن بـــين المعترضـــين النائـــب ماضـــي 

الهاجـــري الذي شـــدّد بحســـب مـــا نقلت عنه 
صحيفة الـــرأي المحلية على ضـــرورة أن تجد 
الحكومـــة بدائل أخرى لترشـــيد الإنفاق بعيدا 
عن المواطن البســـيط ومكتسباته التي كفلها له 
الدســـتور، مشـــيرا إلى أن الحكومة كلما حلت 
بهـــا ضائقة مالية أو مشـــكلة اقتصادية تبحث 
عـــن جيب المواطن بدلا من إيجـــاد خطط بديلة 

لتعويض العجز في ميزانيتها.
كمـــا حـــذر الهاجـــري مـــن مغبة المســـاس 
المتوســـطة  الدخـــول  أصحـــاب  بالمواطنـــين 
والصغيرة، مشـــيرا إلى أن المستشـــار العالمي 
الذي جاءت به وزارة المالية بنى دراســـته على 

أســـس غير ســـليمة وعلى عدم دراية بالمجتمع 
الكويتي وعاداته وتقاليـــده. ومن جهته اعتبر 
النائـــب فـــارس العتيبي أن تحميـــل المواطنين 
أعبـــاء ماليـــة إضافية مـــن أجل إعـــادة النظر 

بالموارد المالية للدولة أمر مرفوض. 
وحمـــل النائـــب منصـــور الظفيـــري على 
محتـــوى دارســـة الخبير الدولـــي قائلا إن بها 
ملامح ضـــرر كبير ومباشـــر بالمواطن، مطالبا 
بالبحـــث عـــن ســـبل لتنويـــع مصـــادر الدخل 
العامـــة للدولة  اختـــلالات الموازنة  ومعالجـــة 
بعيدا عن المســـاس بمعيشـــة وحياة محدودي 

الدخل من المواطنين.

} بغــداد - تمّ أمس رفع العلم العراقي مجدّدا 
فوق المجمّع الحكومـــي بمدينة الرمادي مركز 
محافظـــة الأنبار بغرب العراق، في علامة على 
استكمال اســـتعادة المدينة من تنظيم داعش، 
بعـــد معركة شـــاقّة وطويلة كان قـــد أعلن عن 
انطلاقها منذ يوليو الماضي، وشهدت مصاعب 
وعثرات ميدانية، فيما كان سكان المدينة الذين 
تمكّنـــوا من مغادرتهـــا يعانون التشـــرّد على 
الطـــرق بحثا عن وجهـــات آمنة للنـــزوح في 

العاصمة بغداد وغيرها من المدن والمناطق.
ومثّـــل حدث اســـتعادة الرمـــادي منعرجا 
هاما على صعيد الوضع الأمني والميداني في 
العراق، باتجاه إنهـــاء وجود داعش في البلد 
اعتبارا لأهميـــة المدينة كمركز لمحافظة الأنبار 
المنفتحة على العديد من بلدان الجوار العربي 
للعـــراق، وكمعقـــل أساســـي لأبنـــاء الطائفة 

السنية العراقية.
واتســـمت معركة الرمادي بسمة مميزة لم 
تتوفـــر في ما ســـبقها من معارك ضـــدّ تنظيم 
داعـــش فـــي العـــراق، تمثّلـــت فـــي اضطلاع 
القوات النظامية بالدور الرئيســـي فيها، فيما 
غابت فصائل الحشد الشـــعبي المكوّن أساسا 
من ميليشيات شـــيعية عن الجبهات الأمامية 
للقتـــال وغابـــت معهـــا الرايات والشـــعارات 

والهتافات الطائفية.
وبذلك تكون الرمادي قـــد تجنّبت عمليات 
انتقام طائفي كانت مختلف الدلائل تشير إلى 
أنها ســـتبلغ درجة كبيرة من الدموية، في ظلّ 
ما كان يوجّه لســـكان المدينـــة من اتهامات من 
قبل ساسة وقادة ميليشيات شيعية بالتواطؤ 
مع تنظيم داعـــش واحتضانه، وفتح الباب له 
من خلال الاعتصامات التي شـــهدتها الرمادي 
سنة ٢٠١٤ قبيل غزو التنظيم المفاجئ لحوالي 

ثلث مساحة العراق صيف العام نفسه.

ولهـــذه الاعتبـــارات رافقت الإعـــلانَ أمس 
بشكل رســـمي عن اســـتكمال تحرير الرمادي 
بجهد أساســـي من القوات المســـلّحة العراقية 
آمـــال بـــأن يمثّـــل ذلك بدايـــة إمســـاك الدولة 
العراقية بزمام المبادرة، خصوصا العسكرية، 
واستعادتها من يد الميليشيات التي استفادت 
كثيرا من مشـــاركتها في الحـــرب على داعش 
وتحوّلت إلى جيش رديف خارج سلطة الدولة 

ورقابتها.
وقـــال أمس المتحـــدث العســـكري العميد 
يحيـــى رســـول فـــي بيـــان أذاعـــه التلفزيون 
الرســـمي العربـــي ”نعـــم لقد تحـــررت مدينة 
الرمادي ورفعـــت القوات المســـلحة من رجال 
جهـــاز مكافحـــة الإرهاب العلـــم العراقي فوق 

المجمع الحكومي بالأنبار“.
ومن جهته شـــرح صهيـــب الراوي محافظ 
الأنبار عبر شاشـــة تلفزيون محلّي أن ”معارك 
تحرير الرمادي أدت إلى مقتل أكثر من ١٠٠٠من 
عناصر داعـــش“، قائلا ”إن القـــوات العراقية 
والتحالـــف الدولـــي ســـيواصلان الضربـــات 
الإرهابيـــة  العصابـــات  وملاحقـــة  الموجعـــة 
لتحريـــر جميـــع أراضـــي المحافظـــة وعـــودة 

السيادة الكاملة لها“.
وبعد الرمادي ســـتكون القـــوات العراقية 
فـــي مواجهة مهمـــة لا تقل تعقيـــدا تتمثل في 
اســـتعادة ثاني أكبـــر مدن المحافظـــة، مدينة 
الفلّوجة التي استحكم تنظيم داعش بداخلها.
وتمثّل اســـتعادة الرمادي التي سقطت في 
يد تنظيم داعش بشـــكل كامل في مايو الماضي 
أول انتصـــار كبير للجيـــش العراقي، المدعوم 
بغطـــاء جـــوي من طيـــران التحالـــف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
ورحّب ساسة عراقيون باستعادة الرمادي 
موسّـــعين الآمال بأن يشـــمل التطور الميداني، 
تطوّرا سياســـيا باتجاه إنهـــاء تهميش أبناء 
الطائفة الســـنية والحدّ من الهيمنة الشـــيعية 
المطلقة على القرارين السياســـي والعســـكري 

العراقي.
واعتبر النائب عن تحالف القوى العراقية 
ظافر العاني، أمـــس أنّ تحرير مدينة الرمادي 

أعـــاد الثقة بالجيـــش العراقي بعـــد تعرّضه 
لانكســـارات مؤلمة بسبب تسييسه واستغلاله 
لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، بحسب 
مـــا ورد في بيان لـــه دعا فيه أيضـــا إلى ضم 
المتطوعين في المؤسســـة العســـكرية الرسمية 

وسن قانون الحرس الوطني بأسرع وقت.
وشـــرح العانـــي فـــي بيانـــه أنـــه ”طوال 
الســـنوات الســـابقة تعرض الجيش العراقي 
لانكســـارات مؤلمة عســـكريا ومعنويـــا، كانت 
هنالك أســـباب عديدة وراءها، ولكن الســـبب 
الأهـــم هـــو تســـييس المؤسســـة العســـكرية 
وتطييفهـــا واســـتغلالها لتحقيـــق مكاســـب 
شـــخصية وسياســـية.. ما أبعدهـــا كثيرا عن 
مهنيتها، وأفقدها التواصل في ما بينها وبين 

المواطنين“.

وأضاف العاني أن ”معركة تحرير الرمادي 
وهي خطوة مهمة لتحرير كامل الأنبار ونينوى 
وباقـــي المدن المحتلة في صلاح الدين وكركوك 
وديالى، أعطت درسا بالغ الأهمية عن ضرورة 
أن يضطلع الســـكان المحليون بواجب الدفاع 
المقـــدس عن مدنهم وأن يمســـكوا الأرض بعد 
التحرير لمنع عودة الإرهاب من جديد تحت أي 
غطاء آخر“، مشـــددا أن ”كل ذلك ينبغي أن يتم 
تحت إمرة القوات المســـلحة وليس بديلا عنها 

أو عن مؤسسات الدولة“.
ودعا العاني ”لضم المتطوعين في المؤسسة 
العســـكرية الرسمية“، مؤكدا على ”سن قانون 
الحـــرس الوطني بأســـرع وقت ممكـــن تنفيذا 
للاتفاق السياســـي وكي لا نصطنع مؤسسات 

خارج الإطار الدستوري والرسمي“.

وأشـــار إلـــى أن ”أوضـــح معالم بشـــائر 
التحرير فـــي الرمادي هي أنهـــا أعادت الثقة 
بقـــدرات الجيش العراقي بكافة صنوفه عندما 
يتصرف بمهنية ووطنيـــة بعيدا عن الصخب 
والتخندقات  الوهمية  والانتصارات  الإعلامي 
السياســـية، والأهم هو عندما يكون جيشـــنا 

بعيدا عن النزعات الفئوية والطائفية“.
ومن جهته قـــال إياد عـــلاوي زعيم حركة 
الوفـــاق العراقية في بيـــان صحفي ”إن إدامة 
النصـــر العســـكري المتحقق يتطلـــب تحقيق 
الانتصـــار السياســـي أولا، لـــذا ندعو جميع 
القوى إلـــى الوقـــوف خلف قواتنا المســـلحة 
ودعمهـــا، وتوحيد الجهـــد الوطني والحليف 
لمقاتلة داعـــش ضمن الإطار الرســـمي وتحت 

القيادة الحكومية الواضحة“.
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أخبار

◄ بلغ عدد النساء اللاتي تجري 
راهنا محاكمتهن في السعودية 

بتهمة الانتماء لتنظيمي القاعدة 
وداعش ٢٣ امرأة معظمهن 

يحملن الجنسية السعودية، 
بحسب مصادر قضائية.

◄ أكدت مصادر طبية يمنية 
وفاة القيادي في تنظيم القاعدة 

والسجين السابق في غوانتانامو 
ناصر البحري الذي سبق أن 

عمل سائقا خاصا لدى أسامة 
بن لادن، وذلك في مستشفى 

بمدينة المكلا التابعة لمحافظة 
حضرموت، والخاضعة لسيطرة 

تنظيم القاعدة في اليمن.

◄ قضت المحكمة الاتحادية 
العليا الإماراتية أمس بالسجن 

١٠ أعوام، على زوج آلاء بدر 
التي كانت قد أدينت بجريمة 
اغتيال مدرّسة أميركية داخل 
أحد المجمعات التجارية ونُفذ 

فيها حكم الإعدام. وجاء الحكم 
على الزوج بعد إدانته بالانضمام 

لتنظيم إرهابي والتخطيط  
للقيام بتفجيرات وعمليات 

اغتيال.

◄ قررت محكمة الجنايات 
الكويتية منع سفر وزير الأوقاف 

الأسبق علي الزميع  لاستكمال 
التحقيق معه في قضية 

الاستيلاء على أموال مساهمي 
إحدى الشركات.

◄ قال جبار ياور أمين عام وزارة 
البيشمركة، جيش إقليم كردستان 
العراق أمس إن الولايات المتحدة 

ستقدم مساعدات عسكرية 
للإقليم بقيمة ٢٠٠ مليون دولار 

في ٢٠١٦.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الجيش العراقي يرمم صورته في الرمادي ويبعث أمل استعادة هيبة الدولة

[ تحييد الميليشيات جنب المدينة موجة انتقام طائفي [ تسييس المؤسسة العسكرية وتطييفها وراء انكساراتها المؤلمة

شبح التقشف يهدد رفاه المجتمع الكويتي

نصر يرفع المعنويات المنهارة

جني البرتقال في مأرب يبرز الوجه الثري للطبيعة اليمنية والذي يكاد يغيب خلف غبار الحرب الدائرة في البلد

ظافر العاني:

التحرير ومسك الأرض 

يكونان تحت إمرة 

الدولة لا بدلا عنها

{تزايدت تدخلات إيران بشـــكل مباشر في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، من خلال 

محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة والنزعة الطائفية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

{نرفـــض رفضا قاطعا تمرير أي إجراءات فيها مســـاس بدخل المواطنين. على الحكومة أن تبحث 

عن بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيدا عن المواطن البسيط ومكتسباته}.

عسكر العنزي
نائب كويتي

المنعرج بالوضع الميداني الذي مثّله حدث اســــــتعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
العراقية، ترافقه آمال بحدوث منعرج مماثل باتجاه استعادة هيبة الدولة العراقية وانتزاع 
القرار العســــــكري والسياسي من يد تشكيلات وهياكل غير نظامية، وإنهاء التهميش على 

أساس طائفي والذي كان أحد أسباب التمكين لتنظيم داعش في بعض مناطق البلاد.

2015 سنة إنجازات

للمرأة الخليجية
شـــهدت أربع مـــن دول الخليج  } أبوظبــي – 
العربي الست انتخابات بلدية وبرلمانية خلال 
العام 2015، حققت فيها المرأة إنجازات هامة.

وخلال ديســـمبر الجاري، جرت انتخابات 
بلدية بالســـعودية شـــاركت فيها المرأة للمرة 
الأولى كناخبة ومرشحة، وأسفرت عن فوز 21 

امرأة بمقاعد في المجالس البلدية.
أمّا فـــي دولة الإمارات العربيـــة المتحدة، 
حيث تحظى المرأة بوضع استثنائي يتيح لها 
المشـــاركة في كل الأنشطة والقطاعات بما في 
ذلك السياسية والعســـكرية، فقد جاء فوز أمل 
القبيســـي في نوفمبر 2015 برئاســـة المجلس 
الوطنـــي الاتحادي، كأول امـــرأة عربية تتولى 
رئاســـة البرلمان في بلادها، ليثري الإنجازات 
والمكاســـب المتحقّقـــة أصلا للمـــرأة في هذا 

البلد.
وفي قطر، فازت امرأتان في مايو الماضي 
بأول انتخابات بلدية تشهدها البلاد بعد تولي 
الأمير تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في 
يونيـــو 2013، لتكون المرة الأولـــى التي تفوز 
فيها ســـيدتان بعضوية المجلـــس البلدي في 

دورة واحدة.
وفي ســـلطنة عمـــان، أفضـــت الانتخابات 
البرلمانية التي جـــرت في 25 أكتوبر الماضي 
إلـــى احتفاظ المرأة العمانية بنفس مكســـبها 
الســـابق، حيث فازت امـــرأة واحدة بمقعد في 

مجلس الشورى.

ّ



صابر بليدي

} الجزائــر - كشـــفت مصادر مقربـــة من قصر 
المرادية لـ“العرب“، أنه ســـيتم إطلاق الوثيقة 
الجديدة لدستور البلاد، خلال اجتماع مجلس 
الـــوزراء المنتظر خلال الأيـــام القليلة المقبلة، 
تحت إشراف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وهو 
الاجتماع الذي سيكرس لملفي تعديل الدستور 
والمصادقة على قانـــون الموازنة العامة للعام 
القادم، وذلك تماشـــيا مع مقتضيات الدستور، 
التـــي تحتـــم توقيـــع رئيـــس الجمهورية على 
قانون الموازنة قبل انقضاء السنة الحالية، ما 
يعنـــي أن انعقاد مجلس الوزراء ســـيكون قبل 

يوم الجمعة القادم.
وتعرف أجندة الســـلطة استحقاقات مكثفة 
نهاية هذا الشـــهر، ما يكون قد أربك برنامجها، 
وهـــي التي تســـابق الزمـــن لتنفيـــذ خطوات 
المرحلـــة القادمـــة، حيث تزامن موعـــد انعقاد 
مجلـــس الوزراء لانتخابـــات التجديد النصفي 
لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) المقررة 
نهار اليوم الثلاثاء، مع تحضير مراسم جنازة 
المناضـــل التاريخـــي والمعارض السياســـي 
حســـين آيـــت أحمد، يـــوم الجمعة القـــادم في 
مسقط رأسه ببلدة عين الحمّام بمحافظة تيزي 

وزو (120 كلم شرقي العاصمة).
ومع الأوامر التي أبرقتهـــا قيادات أحزاب 
المـــوالاة لنوابهـــا فـــي غرفتي البرلمـــان، من 
أجل تزكية التعديلات الدســـتورية حال تحديد 
موعدها في القريب العاجل، تتوجس الســـلطة 
مما يمكن أن تثيره الوثيقة من جدل سياســـي 
في أوســـاط المعارضة، خاصة وأن التعديلات 
المنتظرة بحســـب بعض التســـريبات ستكون 
شكلية وسيتم الاكتفاء بالتزكية البرلمانية بدل 

الاستفتاء الشعبي.
وتكرســـت مخاوف الســـلطة من ارتدادات 
عرض قانـــون الموازنـــة العامة فـــي البرلمان 
خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت جلسات 
النقاش مشـــادات كلامية وحتى جسدية عنيفة 
بيـــن نـــواب المـــوالاة والمعارضـــة، واصطف 

لأول مرة نواب منشـــقون من أحزاب الســـلطة 
مع نـــواب المعارضة في صف واحد لمعارضة 
قانون الموازنة، الأمر الذي يرشـــح تكرار نفس 
السيناريو خلال عرض التعديلات الدستورية.

العديـــد  المنتظـــرة  التعديـــلات  وتلـــف 
مـــن الانتقـــادات، يأتي علـــى رأســـها الافتقاد 
للمصداقيـــة اللازمـــة، فعـــلاوة علـــى الاكتفاء 
فـــإن  الاســـتفتاء،  دون  البرلمانيـــة  بالتزكيـــة 
الشـــرعية المهزوزة أصـــلا للبرلمـــان الحالي 
بســـبب تهـــم تزويـــر الانتخابـــات، وإمكانيـــة 
رفضها من طـــرف نواب كتل المعارضة، يجعل 
الوثيقة تفتقد للشـــرعية والمصداقية، ولعامل 
التوافـــق بيـــن فئـــات المجتمع، لا ســـيما وأن 
أحـــزاب وفعاليات كثيرة عارضت المشـــاورات 
السياســـية التـــي التأمت علـــى جولتين حول 

تعديل الدستور.
ويقول في هذا الشـــأن رئيـــس حزب جبهة 
الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام، ”تعديل 
الدســـتور حتميـــة يفرضها المـــرور إلى خيار 
سياســـي، لكن ما لـــم يتضح إلى حـــد الآن أي 
خيارات تسلكها الجزائر لنعرف ما هي طبيعة 

الدستور الملائمة والمستوعبة لهذا الخيار“.
وأضاف ”ما نتطلع إليه هو وضع دســـتور 
للدولـــة الجزائرية، دســـتور لا يتأثر بالظروف 
الآنية ولا بالتغيرات المرحلية، دســـتور يكرس 
دولة الحقـــوق والحريات والعدالـــة والكرامة، 
يرتكز علـــى الثوابـــت الوطنية وقيم الشـــعب 
الجزائـــري، ويهـــدف إلى بناء نظام سياســـي 
جمهوري ديمقراطي مدني ويسمح للجزائريين 
بأن يواصلوا مســـعى بناء دولة قوية مستقرة، 

ولها مكانتها الإقليمية والدولية“.
وظل ملف تعديل الدستور أحد الاهتمامات 
التـــي جهر بها بوتفليقـــة منذ نزوله على قصر 
المراديـــة، حيـــث صرح فـــي أكثر مـــن خطاب 
بالحاجة إلى تعديل الدستور، إلا أن الملف ظل 
يرواح مكانه، رغم التعديلين الشـــكليين اللذين 
أدرجهما على دســـتور 1996، الأول العام 2005 
لترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية، والثاني عام 
2008، مـــن أجل فتح العهدات إلـــى ما لا نهاية 

بعدما كانت محصورة في عهدتين فقط.
وتوقع رئيـــس الحكومة الســـابق علي بن 
فليس، أن يكون الدســـتور المنتظر ”خاليا من 
أي توجـــه ديمقراطي“، رغـــم التطمينات التي 
تقدمها السلطة حول تضمين التعديلات ترقية 
لدور المعارضة وتعزيـــز صلاحيات المجالس 

المنتخبة في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وقال بـــن فليس في تجمع لناشـــطي حزبه 
(طلائـــع الحريـــات) بمدينـــة عنابـــة ”تعديـــل 
الدســـتور هو نتاج الهلع الذي أثارته الثورات 
العربيـــة، وســـط النظـــام السياســـي القائـــم، 
والتعديل الدستوري لا يأتي في إطار أي توجه 
ديمقراطـــي جـــدي، بل هدفـــه الوحيد تحصين 
النظام السياســـي ضـــد عدوى هـــذه الثورات 

العربية“.

وتســـاءل بن فليس حول الأهداف الأصلية 
للتعديل الدســـتوري، ”هل مازالت هي نفســـها 
بعد خمس سنوات، أم أنها بالعكس من ذلك، قد 
طالها التغيير خاصة بعد فشـــل ثورات عربية، 
الأمر الذي قد يشـــجعه على ذلـــك وعلى البقاء 

والدوام مهما كان الثمن“.
وطُرح تعديل الدستور بشكل جدي من طرف 
الرئيس بوتفليقة عام 2011، حيث أدرجه ضمن 
حزمـــة الإصلاحات السياســـية التـــي أطلقها 
آنـــذاك، بعد اندلاع ما يعرف بأحداث ”الســـكر 
والزيـــت“، وتفجر ثورات الربيـــع العربي، وتم 
تنظيم جولتي مشاورات شاركت فيها فعاليات 
الطبقة السياسية والشخصيات المستقلة، مع 
ممثلي الســـلطة عبدالقادر بن صالح في الأولى 

وأحمد أويحي في الثانية.

وأمام تردد الســـلطة في طبيعة التعديلات 
بيـــن أن تكـــون عميقـــة تمس مفاصـــل الدولة، 
وبين أن تكون شـــكلية لتمريـــر المرحلة، وبين 
الاســـتفتاء الشـــعبي أو الاكتفاء بالعرض على 
البرلمـــان فقط، تعالـــت انتقـــادات المعارضة 
السياسية للمشروع، خاصة مع بروز مؤشرات 
توحي بتكييف التعديلات وفق توجهات داخل 
السلطة لاستمرار حكم بوتفليقة وتغول محيطه 

في إدارة شؤون البلاد بالنيابة عنه. 
وقال بن فليس أمام ناشـــطي حزبه ”ضعوا 
دســـتور أكبر ديمقراطية فـــي العالم بين أيدي 
النظام الجزائري، وســـترون كيف ســـيفقد هذا 
الدســـتور معناه، وقوته وتأثيره.. الدستور في 
الجزائر، لا يتعلق لا بالشكل ولا بالمضمون بل 

بالرجال الذين يحترمونه أو لا يحترمونه“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نعى تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي رئيس الهيئة 

الشرعية للتنظيم وأحد كبار قادته 
أبوالحس رشيد البليدي، وذلك إثر 
تعرضه لكمين نصب له في منطقة 

بونعمان بولاية تيزي وزو بالجزائر.

◄ أعلنت مصادر أمنية في تونس 
الاثنين عن توقيف عنصرين 

متشددين فارين من العدالة كانا قد 
أقاما الحد على شاب بتهمة السرقة، 

ويعود الحادث إلى 2012 في ذروة 
صعود التيارات الإسلامية المتشددة 

في تونس.

◄ أظهرت حصيلة سنوية لوزارة 
الدفاع الجزائرية مقتل 109 إرهابيين 
واعتقال 36 آخرين، إلى جانب ضبط 
كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة 

و18 قنطارا من المتفجرات، خلال 
العام الحالي.

◄ افتتحت جماعة الدعوة والتبليغ 
بموريتانيا اجتماعها السنوي 

بجامع التوبة في مقاطعة الرياض 
بالعاصمة نواكشوط، وذلك 

بحضور الآلاف من أعضاء الجماعة 
الذين قدموا من ولايات الداخل 

الموريتاني، إضافة إلى ضيوف 
ومشائخ من مختلف أنحاء العالم.

◄ شهدت مدينة درنة الليبية، 
صباح الاثنين، اشتباكات بالأسلحة 

المتوسطة والثقيلة بين مجلس 
شورى مجاهدي درنة والوحدات 
المساندة له من شباب المناطق 
ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

◄ اشترط مجلس أعيان ليبيا عدم 
الاستعانة بالأجنبي عسكريا وبأي 

شكل من الأشكال التي تمس سيادة 
ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، 
داعيا إلى التعجيل في حل قضايا 

المهجرين في الداخل والخارج.

باختصار

الحكومة الجزائرية تسابق الزمن لتمرير تعديلات على الدستور
 [ المعارضة تخوض آخر معاركها قبل هيمنة الموالاة على المرحلة المقبلة [ تعديل شكلي عبر برلمان تحيط به شبهات التزوير

لماذا الاستعجال.. لدينا الدهر كله

الثلاثاء 2015/12/29 - السنة 38 العدد 10140

أخبار
4

أعلنــــت وزارة الدفاع التونســــية،  } تونــس – 
الاثنين، أن عمليات تمشــــيط كشفت عن مخابئ 
حديثــــة لعناصــــر إرهابيــــة في مناطــــق جبلية 
تتضمــــن مواضــــع قتاليــــة ومعــــدات لتحضير 

ألغام.
وأوضحت الــــوزارة في بيــــان لها أمس أن 
وحــــدات من الجيش والحرس الوطني مدعومة 
بمروحيــــة مســــلحة تمكنــــت من العثــــور على 
مخيم حديث لعناصر إرهابية بمرتفعات جبال 
ورغة في الكاف شــــمال غربــــي تونس يحتوي 
على مواضع معدة للنــــوم ومؤن ومعدات طبخ 

وتجهيزات لتحضير الألغام.
وأضافت الــــوزارة أن وحدات مــــن القوات 
الخاصــــة للجيش مدعومة بقوات جوية تمكنت 

مــــن الوصول إلــــى أربعة مواقــــع تتحصن بها 
مجموعــــات إرهابيــــة فــــي جبلــــي الشــــعانبي 

والمغيلة بجهة القصرين وسط غرب تونس.
وكشف الجيش بين عامي 2014 و 2015 نحو 
80 مخبأ ومخيما تتحصن بها عناصر إرهابية 

في المناطق الجبلية.
ويلاحق الأمن والجيش منذ أكثر من عامين 
عناصر مسلحة تتحصن في أغلبها في الجبال 
والمرتفعات على الجهــــات الغربية القريبة من 

الحدود الجزائرية.
وتســــببت هذه الجماعات المنتسبة أغلبها 
لكتيبة عقبة بن نافع في مقتل وإصابة العشرات 

من العسكريين عبر كمائن ومسالك مفخخة.
ومــــددت تونس الأســــبوع الماضــــي حالة 

الطوارئ في كامل البلاد لمدة شــــهرين في ظل 
استمرار التهديدات التي تواجهها من جماعات 

إسلامية متشددة.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان 
”قرر رئيــــس الجمهورية تمديــــد حالة الطوارئ 
في كامل تراب الجمهورية لمدة شــــهرين بداية 

من 24 ديسمبر“.
وكان الرئيــــس التونســــي الباجــــي قائــــد 
السبســــي قد أعلن حالة الطــــوارئ عقب هجوم 
نفذه انتحــــاري على حافلة للحرس الرئاســــي 
وسط العاصمة أدى لمقتل 12 رجل أمن يوم 24 

نوفمبر الماضي.
ويأتــــي تمديــــد حالــــة الطــــوارئ فــــي ظل 
تحذيــــرات أطلقتهــــا بلدان غربية مــــن احتمال 

وقــــوع هجوم في تونس خــــلال احتفالات رأس 
السنة الميلادية والمولد النبوي.

ورفعــــت تونــــس درجــــة التأهــــب القصوى 
لتأميــــن البــــلاد خــــلال احتفالات رأس الســــنة 

والمولد النبوي الشريف.
وكان متشددون قد شــــنوا 3 هجمات دامية 
اســــتهدفت الأولى ســــياحا في متحــــف باردو 
بالعاصمــــة في مــــارس والثانية ســــائحين في 
منتجــــع سوســــة في يونيــــو، فيما اســــتهدفت 

الهجمة الثالثة حافلة للحرس الرئاسي.
الطــــوارئ صلاحيــــات أكثر  وتمنــــح حالة 
للحكومة ونفوذا أكبر للجيش والشرطة وتمنع 
أي  مظاهرات أو احتجاجات. كما تسمح حالة 

الطوارئ للجيش بالانتشار في المدن.

الجيش التونسي يواصل عملياته للتضييق على المتشددين

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط – قالت ميلودة حازب رئيســـة فريق 
حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس 
النـــواب المغربي في تصريحات لـ“العرب“ إن 
”عهـــدة الحكومـــة الحالية والتـــي تبقى منها 
أقل من ســـنة، شـــهدت ضربا للقدرة الشرائية 
للمواطن، وضربا لمكتسبات الطبقة العاملة“.

واعتبـــرت حـــازب، أن قانـــون مالية 2016، 
يكرس عـــدم إرادة الحكومـــة إصلاح صندوق 

التقاعد ومحاربة البطالة.
وأكدت البرلمانية على أن ”خطاب العدالة 
والتنمية عن محاربة الفساد والتبذير وإنعاش 
الاســـتثمار ومحاربـــة البطالة، طيلـــة الأربع 

سنوات الماضية كان خطابا غير جدي“.
مـــن جهته قـــال مصطفـــى الخلفـــي وزير 
الاتصال الناطق الرســـمي باســـم الحكومة إن 
هذه الســـنة، هـــي الأخيرة في عمـــر الحكومة 
الحالية، وتعد ســـنة اســـتكمال مـــا تبقى من 
الإصلاحـــات، معتبـــرا أن الحكومـــة نهجـــت 
الوضوح والشـــفافية في تعاملها مع القضايا 
التـــي تلامس انتظـــارات المواطـــن، في إطار 
مـــن الانســـجام، وهـــو مـــا مكنها مـــن إنجاز 

الإصلاحات الكبرى.
وأكـــد الخلفـــي، على أنه تـــم إنجاز 75 في 
المئة من القوانيـــن التنظيمية، حيث لم تتبق 
ســـوى أربعة قوانين، وهـــي الآن في المراحل 
النهائيـــة، فضـــلا عـــن نجـــاح الحكومـــة في 
تفعيـــل الجهويـــة المتقدمة، ومنـــح الجهات 

الـ12 صلاحيـــات مالية واقتصادية مهمة، إلى 
جانب نجاحها في إجراء الانتخابات الجهوية 

والجماعية والمهنية،
هذا وتوجه المعارضة المغربية انتقادات 
لاذعـــة للحكومـــة جـــراء تأخرها فـــي إصلاح 
صنـــدوق التقاعد، مبديـــة تخوفاتهـــا من أن 
يؤدي ذلك إلى اســـتنزاف مـــوارده خاصة أن 
المعارضة أصبحت مســـتعدة لاستثمار فشل 

الحكومة في إدارة هذا الملف طوال 4 سنوات.
و ستخوض الحكومة الحالية معركة أخرى 
تتعلق بتدبيـــر علاقتها بالجهات، إذ أصبحت 
صلاحيـــات رئيس الجهـــة تتجاوز ســـلطاته 
محافظ الجهـــة، مع وجـــود صلاحيات كبيرة 

أساسا بالميدان الاجتماعي والاقتصادي.
 مـــن جهة أخرى قـــال محمد بـــودن مدير 
مركـــز المتوســـط لتحليل المؤشـــرات العامة 

حققـــت  الحكومـــة  أن  يتضـــح  لـ“العـــرب“: 
مجهودات تســـتحق التثميـــن، لكن بالرغم من 
الحصيلـــة الاقتصادية، إلا أنهـــا غير إيجابية  
وهـــو ما يضع قدرة الحكومة، في ما تبقى من 
الزمـــن الحكومي على المحـــك، في تبني رؤية 
اســـتراتيجية متدرجة تكفل ضمان فعالية في 
الإنفاق المالي وخلق دينامية اقتصادية خارج 
القطاعـــات التي تهم المواطنين، مثل صندوق 
الدعـــم الحكومي للمواد الغذائية الأساســـية، 
، ومنظومـــة التقاعد والنظـــام الجبائي تكون 
الحكومة قد فكرت في حقوق الأجيال القادمة

وأضاف بودن: أنه في ما يتعلق بتشريعات 
2016، هنـــاك صعوبات موضوعيـــة تقف أمام 
الســـيناريوهات  بشـــأن  عامـــة  رؤى  تقديـــم 
المحتملـــة، وهذا راجع إلـــى صعوبة التحكم 
في الظرفية السياســـية التي تفصلنا عن هذا 
الاســـتحقاق الانتخابي، وهي ظرفية محكومة 
بتصـــورات داخليـــة وخارجيـــة، لكـــن يمكن 
تقديـــم فرضيات أولهـــا أن الصدارة لن تخرج 
عن ثالوث أحـــزاب العدالة والتنمية والأصالة 

والمعاصرة والاستقلال،
وتجدر الإشـــارة إلى أنـــه لم يتبق في عمر 
حكومـــة بن كيران الحالية إلا أشـــهر معدودة، 
وهـــو الأمر الـــذي يجعـــل خصـــوم الحكومة 
ينتقـــدون تأخـــر الحكومـــة فـــي الحســـم في 
الملفات الكبرى  مثل قانون الإضراب وقوانين 
متعلقة بالانتخابات، وتحسين أوضاع القطاع 
الصحي، وإصلاح التعليم، والتقدم في الحوار 

الاجتماعي، وإصلاح صندوق التقاعد.

انتظروا.. لم يتبق الكثير

انتقاد حكومة بن كيران لتلكؤها في حسم قوانين الانتخابات والتعليم

مســــــاع حثيثة تقوم بها السلطة الجزائرية من أجل إقناع الأحزاب السياسية الموالية لها 
بتزكية التعديل الدستوري المنتظر طرحه خلال شهر يناير القادم، في خطوة أخيرة لتثبيت 
أركان الســــــلطة تحسبا لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، مقابل معارضة يبدو أنها تخوض 

للمرحلة المقبلة. آخر معاركها قبل ابتلاع محيط ”المرادية“ 

{ليبيا لن تطلب شن هجمات أجنبية ضد الجماعات الإرهابية، ولكنها سوف تطالب مجلس 

الأمن برفع القيود المفروضة على جيشها في ما يتعلق بحرية الوصول إلى الأسلحة}.
محمد الدايري
وزير خارجية ليبيا

{اعتداءات وشـــيكة كانت تستهدف خاصة فرنسا وأسبانيا وبلجيكا، قد تم إحباطها، بفضل 

تبادل معلومات استخباراتية هامة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها في اوروبا}.
عبد الحق الخيام
مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية



}  أنقــرة – وجهــــت النيابــــة العامــــة لزعيم 
حــــزب الشــــعوب الديمقراطي صــــلاح الدين 
دمــــرداش تهما بإخــــلال النظام الدســــتوري 
للبلاد من خــــلال تصريحات أدلــــى بها حول 
حكم ذاتي للأكراد، بحســــب مــــا ذكرته تقارير 

تركية الاثنين.
وقبل أســــبوعين، قال دمرداش في مؤتمر 
صحفي خلال زيارته لديار بكر ”ندعو شعبنا 
إلى توســــيع الكفــــاح وتبني هــــذه المقاومة 

الكريمة“.
ولم يصدر أي رد فعل فوري عن الشــــعوب 
الديمقراطــــي، غيــــر أن فيصل صــــاري يلدز، 
النائب عن الحزب، قال في تصريحات لوكالة 
الشرق الأوســــط إن ”الشعب الكردي يتعرض 
لمذبحة على أيدي الحكومة في ظل ممارسات 
إعلاميــــة بتركيا تلــــوذ بالصمــــت والتجاهل 

وتشوه الحقائق وتتلاعب بها“.
وهذه أحدث خطــــوة تقدم عليها الحكومة 
والهــــدف منها قطــــع الطريــــق أمــــام الأقلية 
الكرديــــة مــــن الإقدام علــــى أي خطــــوة نحو 
الانفصال، خصوصا مع إصرار الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان، الــــذي يزور الريــــاض اليوم 
الثلاثــــاء، على أنه لن ”يســــمح بإجراء عملية 

جراحية لوحدة بلادنا“.
وكان دمرداش قد استفز أنقرة بزيارته إلى 
موسكو الأسبوع الماضي، واعتبر خلال لقائه 
بوزير الخارجية ســــيرجي لافروف أن إسقاط 
ســــلاح الجو التركي مقاتلة روســــية الشــــهر 

الماضي خطأ وما كان يجب أن يحدث.
ويفتــــح رئيس الوزراء أحمــــد داودأوغلو 
هذا الأسبوع نقاشــــا في البرلمان بخصوص 
مشــــاريعه للإصلاح الدستوري، يستثني منه 
الأكــــراد المطالبين باســــتقلالية مناطقهم في 
جنوب شرق البلاد حيث يجري الجيش عملية 
عسكرية واسعة النطاق منذ قرابة الشهر دون 

توقف.

وقــــال داودأوغلــــو أمــــام الصحفيين في 
إســــطنبول أمس ”لم يعد مناسبا القبول بهم 
كمحاورين بعــــد تصريحاتهــــم الأخيرة التي 
اقتربــــت مــــن الوقاحة“، وأراد فــــي تصريحه 
الإشــــارة إلــــى حــــزب الشــــعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد الذي يشــــكل القوة الرابعة في 

البلاد.
وقبــــل يوميــــن، دعــــت جماعــــات كرديــــة 
اجتمعت في جنوب شــــرقي تركيــــا إلى حكم 
ذاتي، وســــط قتال عنيف بالمنطقة حيث يشن 
الجيش عملية أمنية يقول إنها قتلت أكثر من 

200 مسلح كردي.
ووجه مؤتمر الشعب الديمقراطي، المؤلف 
مــــن منظمات كردية غير حكومية، تلك الدعوة 

بعد اجتماع استمر يومين في ديار بكر.
وجــــاء في القــــرار النهائــــي للاجتماع أن 
”المقاومة المشــــروعة التي يقوم بها شــــعبنا 
ضد سياســــات تحط من المشكلة الكردية هو 
في جوهره مطالبة ونضال من أجل حكم ذاتي 

محلي وديمقراطية محلية“.
وتقول الفصائل المعارضة لمطالب الأكراد 
في تركيا إنه في حال اســــتيفاء هذه المطالب 
سيعتبر الأكراد قد أعلنوا استقلالهم الفعلي، 

وسيكون من الصعب حماية وحدة تركيا.
وبالتزامــــن مــــع ارتفــــاع حــــدة المعــــارك 
بين القــــوات الحكوميــــة التركيــــة ومتمردي 
الكردســــتاني ”بي كــــي كي“، يحــــاول الأكراد 
ابتــــكار آليــــات جديــــدة للضغط علــــى أنقرة 
جديــــدة،  كرديــــة  تنظيمــــات  إنشــــاء  عبــــر 
من شأنها توزيع الجهد العسكري لمكافحتها.

ولــــم يكتفِ الكردســــتاني بــــرص صفوف 
التنظيــــم الشــــبابي المنبثــــق عنه، بــــل أعلن 
التنظيم، الســــبت الماضي، عن تشكيل تنظيم 
عسكري جديد في بعض المدن والبلدات ذات 
الغالبية السكانية الكردية، شرق البلاد، باسم 

”وحدات حماية المدنيين“.
وتــــم الإعــــلان عن تشــــكيل هــــذا التنظيم 
الكــــردي المســــلح في مدينــــة نصيبين وبلدة 
جزيــــرة بوطــــان، وتوعــــد البيــــان الصــــادر 
هــــذه  بتوســــيع  الجديــــد،  الفصيــــل  عــــن 
ذات  المناطــــق  باقــــي  لتشــــمل  الوحــــدات 

الغالبية الكردية.

وبعــــد مرور أكثر من عامين على تشــــكيل 
تنظيم ”صقور حرية كردستان“ تبنى الفصيل 
المسلح الهجوم على أكبر مطارات إسطنبول، 
بقذائف المورتر، الأربعاء الماضي، ما أســــفر 
عن مقتل عاملة نظافة وإصابة شــــخص آخر، 
وألحق أضرارا بخمس طائرات كانت رابضة 

بالمطار.
وسبق أن أعلنت هذه الجماعة المسؤولية 
عن بعــــض الهجمات خــــارج إطــــار المنطقة 
المعروفة لعمليات حزب العمال الكردستاني، 
شرق البلاد، منها الهجوم على حافلة عسكرية 
تركيــــة عــــام 2012، أدى إلى مصــــرع جنديَين، 

وإصابة 12 شخصا في منتجع ساحلي.
وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيم 
”صقور حرية كردستان“ كمنظمة إرهابية على 

غرار تصنيفها لحزب العمال الكردستاني.
وبعد الدمــــار الذي لحق البنيــــة التحتية 
في مدن شــــرق تركيا، ارتفعت حدة الامتعاض 

من السياســــات الحكومية التــــي تتبنى الحل 
العسكري دون اللجوء إلى الحوار كما يطالب 
بذلــــك الاتحــــاد الأوروبي، مــــا زاد من دعوات 
الإضراب والاحتجاجــــات والمطالبات بإقامة 

دولة منفصلة عن الحكم المركزي في أنقرة.
معظم مــــدن وبلــــدات المناطق الشــــرقية 
تعيــــش حظــــرا للتجــــول منذ حوالي شــــهر، 
في ظــــل تــــردي الأوضــــاع الأمنيــــة، وهو ما 
انعكس على الحيــــاة العامة وجعل المدنيين 
فيهــــا عرضة لتبعات الاشــــتباكات، وتســــبب 
بنقص حــــاد في المــــواد الغذائيــــة والطبية 
ووقــــود التدفئــــة، وانقطاع للكهربــــاء والماء 
المــــدارس  وإغــــلاق  الأحيــــاء،  معظــــم  فــــي 

والدوائر الرسمية.
الحكومــــة  بيــــن  المواجهــــات  واندلعــــت 
التركية و الكردســــتاني، عقب تفجير ســــروج 
الدامي، جنوب تركيا، في العشرين من يوليو 
الماضي، الذي راح ضحيته 32 ناشــــطا كرديا 

يساريا، وحمل بصمات تنظيم داعش إذ يتهم 
الأكراد الدولة بالتغاضي عن نشاطات التنظيم 

المتشدد، والتقصير في حماية المدنيين.
ولا تلوح في الأفق بوادر للتهدئة والعودة 
إلــــى طاولــــة المفاوضات، في ظــــل التصعيد 
من قبل الأطراف المتنازعة، إذ انهارت عملية 
السلام الداخلي، بعد هدنة هشّة دامت حوالي 
ثلاثــــة أعوام، لتتجــــدد الحــــرب الدامية التي 
استمرت أكثر من ثلاثة عقود، وراح ضحيتها 

نحو 40 ألف شخص.

بعد التضييق على الكيان الموازي، بدأت أنقرة فعليا في ملاحقة الرموز السياسية للأكراد 
الذين رفعوا سقف طموحاتهم نحو قيام دولة كردية منفصلة عن تركيا. ويتوقع المراقبون 
ــــــد ذلك من حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد جراء السياســــــة التي يراها خصوم  أن يزي

حزب العدالة والتنمية الحاكم أنها قمعية.
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ملاحقة دمرداش هدف أردوغان لوأد مطالب الأكراد بالحكم الذاتي
[ الحكومة تستثني الأكراد من الإصلاحات الدستورية [ انبثاق تنظيمات جديدة عن الكردستاني يشتت أنقرة

لا حرب إلى الأبد

◄ مقاتلة ”تي 50“ الحديثة من 
الجيل الخامس ستدخل عام 2017 

الخدمة لتكون ضمن الترسانة 
العسكرية الروسية، بحسب ما كشف 

عنه قائد القوات الجوية فيكتور 
بونداريف.

◄ حوالي 500 جندي إضافي من 
الجيش البريطاني تم استدعاؤهم 

الاثنين للمساعدة على مواجهة 
الفيضانات غير المسبوقة في 

يوركشير ولانكشير شمالي إنكلترا.

◄ طالبان تبنت هجوما انتحاريا جد 
بالقرب من مطار العاصمة الأفغانية 

كابول أمس وأسفر عن مقتل شخص 
وإصابة 13 آخرين.

◄ 9  أشخاص لقوا حتفهم وبقي 
نحو 1500 آخرون بلا مأوى جراء 
حرائق شهدتها منطقة كيب تاون 
في جنوب أفريقيا، حسبما أعلنت 

مصادر أمنية الاثنين.

◄ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكدت أمس أن إجراءات التفتيش 

الصارمة للغاية التي تنتهجها تحول 
دون إمكانية أن تنتهك إيران سرا 

الاتفاق النووي.

◄ 15 شخصا قتلوا، مساء الأحد، في 
هجمات هي الأولى من نوعها منذ 

أشهر لجماعة بوكو حرام المتطرفة 
على مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية 

بورنو النيجيرية.

◄ مُنيت الحركة المؤيدة لاستقلال 
إقليم كتالونيا الأسباني بنكسة 

جديدة عندما أخفقت في الاتفاق على 
زعيم جديد، مما قد يجبر المنطقة 

على إجراء انتخابات أخرى.

ابــتــكــروا آلــيــات جديدة  ـــراد  الأك

عبر  أكــثــر  ــقــرة  أن عــلــى  للضغط 

عقدت  جديدة،  تنظيمات  إنشاء 

من مكافحة الجيش لها

◄
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أخبار

توسع الناتو يدفع روسيا إلى تطوير أسلحتها الاستراتيجية

لـــم يكـــد الصـــراع في شـــرق  } موســكو – 
أوكرانيـــا يهدأ قليلا، حتى عادت روســـيا إلى 
الساحة العالمية بشكل أقوى من ذي قبل، عبر 
البوابة الســـورية، وظهر نمـــط جديد للصراع 
بيـــن الشـــرق والغـــرب، لكنه يشـــمل مخاطر 

إضافية، بحسب المراقبين.
آخر بوادر هذا التوتر اســـتنكار موســـكو 
خطط الولايـــات المتحدة إقامة مســـتودعات 
للأســـلحة الأميركيـــة الثقيلة في دول شـــرق 

أوروبا في عامي 2016 و2017.
وقالـــت الناطقة باســـم الخارجيـــة، ماريا 
زاخروفا، الاثنين إن موسكو تأمل في أن يدرك 
”مهندسو النسخة الجديدة من الحرب الباردة 
من وراء المحيط الأخطار والعواقب الســـلبية 

لعملية العسكرة المتسرعة“.
ودعـــت زاخروفا، واشـــنطن إلـــى التحلي 
بـــالإرادة السياســـية والتخلـــي عـــن الخطط 

والأساليب التي تعود إلى عهد المواجهة.
وعلى حد قول المســـؤولة الروســـية، فإن 
التحضيـــرات العســـكرية الأميركيـــة في هذا 
النطاق الواســـع بذريعة وهميـــة تتحدث عن 
غير  حمايـــة الحلفاء مـــن ”الخطر الروســـي“ 
الموجـــود لا تخـــدم مصلحة الســـلام والأمن 
فـــي أوروبا فقط، بل وتؤكد مرة أخرى ســـعي 

واشنطن إلى تصعيد التوتر في القارة.
وكان البنتاغـــون أعلن مؤخـــرا أنه ينوي 
إقامـــة مســـتودعات أمامية للأســـلحة الثقيلة 
العـــام المقبل فـــي كل من بلغاريـــا ورومانيا 
ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وإستونيا، على أن 

تقيم مستودعات ممثلة في المجر.
ويبدو أن هذا التوســـع ليس الوحيد الذي 
يقـــض مضجع الـــروس، بل إن حلـــف الناتو 
يعتزم نشـــر قرابـــة 5 آلاف جندي في أوكرانيا 

خلال الفترة المقبلة.
كمـــا أن توخـــي الناتـــو سياســـة البـــاب 
المفتـــوح بدعوتـــه الجبـــل الأســـود الشـــهر 

الماضـــي للانضمـــام إلـــى الحلـــف ســـتكون 
تباعاته وخيمة، بحســـب الخبراء والمحللين، 

فضلا عن التوتر القائم بين موسكو وأنقرة.
ورغم التعويل التركي على عضوية الناتو، 
فـــإن محللين سياســـيين وأمنيين لا يتوقعون 
أن يتجـــه ســـلوك الحلف إلى ما هـــو أبعد من 
الموقـــف التضامني في المدى المنظور، وبما 

يتناسب مع تطور الخلاف مع موسكو.
لكن الروس ورغم ذلـــك يحاولون جاهدين 
التصدي لأي محاولات توسعية جديدة للناتو 
بشتى الوسائل، فقد حذر خبراء عسكريون من 
أن روسيا تطور ســـلاحا نوويا جديدا ينطلق 
من تحت الماء ويعمل دون قيادة بشـــرية مثل 
الطائـــرة دون طيار، وقالـــوا إنه يخطو بخطر 

الأسلحة النووية إلى عصر جديد تماما.
وهذا الســـلاح الذي لم تكشف عنه موسكو 
رغم حرصها على إظهار ترســـانتها العسكرية 
أمام ”الأعداء“ هو ســـلاح نووي تكتيكي يمكن 
أن يُرمـــى في أي مرفأ ليطلـــق موجة من المد 
الإشعاعي، ويمكن استخدامه لاستهداف هدف 
عســـكري مثل غواصة أو قاعدة بحرية، وكذلك 

المدن والمرافق الصناعية.
وتشير تقارير إلى أن هذا السلاح قد كشف 
عنه أثنـــاء لقـــاء للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين مع أركان جيشـــه في مدينة سوتشـــي 
الروســـية في نوفمبـــر الماضـــي، حيث بثت 
إحدى المحطات الروسية لقطات مصورة عنه.
وقـــال الكرمليـــن لاحقـــا إن الفيديو الذي 
يعرض ”النظـــام البحري متعدد الأغراض“ ما 
كان يجب أن يُبث، وإنه قد تم إلغاؤه، لكن وإلى 

ذلك الوقت انتشر الفيديو على نطاق واسع.
ويرى المراقبون أن ســـلاح بوتين الجديد 
ربمـــا يعكس رغبته التي يشـــهر بها من وقت 
لآخـــر لمواجهة نظـــام الصواريـــخ الأميركية 
العابـــرة  البالســـتية  للصواريـــخ  المضـــادة 

للقارات بسلاح لا يناظره.

والغـــرض من الســـلاح النـــووي المتطور 
هو تدميـــر العناصر المهمـــة لاقتصاد العدو 
وبتلويث  الســـاحلية  بالمناطـــق  الموجـــودة 
مساحات واسعة منها بالأشعة النووية حتى 
تصبح غير قابلة لممارســـة نشاطات عسكرية 

أو اقتصادية أو أي أنشطة أخرى بها.
وليـــس هنـــاك حاليا معاهدات للســـيطرة 
على مثل هذه الأســـلحة في العالـــم نظرا إلى 

أنها أســـلحة تكتيكية، وأن الولايات المتحدة 
والصيـــن وروســـيا جميعهـــا منخرطـــة فـــي 

تحديث أسلحتها وقواتها التقليدية.
هذا الأمر إن تأكد، بحسب المتابعين، فإنه 
سيكون خيارا خطرا جدا، لأنه سيرفع الخطر 
النـــووي الذي يواجهـــه العالم إلى مســـتوى 
جديد، وإنه لمن ســـوء الحـــظ أنه لا توجد في 
روسيا فرصة لإثارة نقاش حول هذا السلاح.

استعراض أذرع القوة

باختصار

«أحيانـــا ما يقوله الأوروبيون من المنبر يتعارض مع ما يقولونه وجها لوجه. فالأغلبية 

الساحقة منهم يرون أنه من الخطأ الإقدام على المواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا». 

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«قتـــل المدنيين الأبرياء بالقنابل جريمة لا تقل عن إطلاق النار حول المطاعم والمتاجر. 

فما حدث في باريس يعد إرهابا فرديا، أما ما يحدث في سوريا الآن فهو إرهاب جماعي».

 سارا فاجنكنشت
زعيمة كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني

وسط حالة من الشد والجذب والغموض الذي يسيطر على المشهد الدولي، خرج الكرملين 
عن صمته مجددا بحتمية وجود رد روســــــي على مواصلة حلف الناتو التوسع شرقا. ولا 
يســــــتبعد المراقبون أن تصل المواجهة بين المعســــــكرين إلى أبعد من حرب التصريحات لا 

سيما بعد أن كشفت تقارير أن موسكو تطور سلاحا نوويا استراتيجيا.

فيصل صاري يلدز:

الشعب الكردي يتعرض 

لمذبحة على أيدي الحكومة 

وهناك تشويه للحقائق



د. حسن مصدق*

} لا ريـــب فـــي أن وســـائل التعريـــف الآلية، 
الشـــهيرة بتحديـــد الهويـــة علـــى موجـــات 
الراديـــو، ســـتقلب مجريات حياتنـــا اليومية 
رأســـا على عقب لأنها ستوفر جمع المعلومات 
وإتاحتها في بيانات رقمية وســـحب تخزينها 
على الحاســـوب، وهي في الواقـــع عبارة عن 
موجات كهرومغناطيســـية لنقـــل البيانات من 
جهـــاز أصغر يتم لصقـــه على الشـــيء المراد 
التعرّف عليـــه، وذلك بغاية تأمين أكبر قدر من 
المعلومـــات منـــه وحوله. هذا قبـــل أن تصبح 
الرقاقـــات الإلكترونيـــة الوســـيلة المحبّذة في 
نظم التعريف الآليـــة، حيث يتبادر إلى الذهن 
أنه يكفي اســـتغلال تقنية تحديـــد الهوية عن 
طريـــق موجـــات كهرومغناطيســـية للاتصال 
أو نقل الإشـــارات والمعلومات فـــي كل المواد، 
حتى تتيح هذه التقنيـــة التعريف، والالتقاط، 
والتعقّب، والاستقصاء، والإحصاء، والتمييز.

وأضحـــت هـــذه التقنية نظاما تســـتعمل 
فيه موجات كهرومغناطيســـية يســـتجيب لها 
تلقائيـــا الأشـــخاص والمعـــدات والتجهيزات 
والبطائـــق والمواد عن طريـــق زرع رقاقات أو 
بث شـــفرات تصدر موجات كهرومغناطيسية، 
بحيـــث نجد رقاقات ذكية أو ”باركود“ صغيرة 
جدا، وهي اليوم ليســـت أكبر من حجم شعرة 
صغيرة يمكن إدراجها في الأشـــياء والإنسان 
والحيـــوان، تخول لها تبادل مئات الملايين من 

المعلومات مع محيطها.

التعريف المرموز

إن اســـتعمال رقاقـــات أو شـــرائح تعمـــل 
بفضـــل تقنيـــة تـــرددات الراديو الإشـــعاعية 
ســـيعم العالم في أمـــد قصير ويشـــمل اليوم 
بطائـــق الهويـــة وجوازات الســـفر ووســـائل 
النقـــل وبطاقـــات الائتمـــان والأداء البنكـــي 
والســـلع، وفي المكتبات ولوحات الســـيارات 
وفي مراقبة البضائـــع وبيعها، وفي الهواتف 
المحمولة واللوحات الإلكترونية وفي التسوق، 
وذلك بانتظـــار وضع بطاقات ذكيـــة متناهية 
الصغر ملصقة على ملابسنا والمواد الغذائية 

والمعلبات والكتب والألبسة.
ومـــن أهـــم ســـمات هـــذه التقنيـــة تمكين 
الأشـــياء من التواصل فـــي ما بينهـــا، بينما 
لا يتـــورع معارضو اســـتعمال تقنية ترددات 
الراديـــو التعريفية عن التحذير من مغبة ذلك، 
فضلا عن التلويح باســـتفحال تحديد الهوية 
عبـــر الموجات بوصفها رقابـــة تقنية في حياة 

الإنســـان، إن لم يكن ذلك مقدمة للحد من حرية 
الأفراد وتعبيد الطريق أمام المراقبة الشـــاملة 
بمختلـــف تجلياتها ومخاطرهـــا، أما جمهور 
المناصرين فإنه يعتبر أن المشـــكلة لا تكمن في 
التقنيـــة بقدر ما تكمن في ما يفعله الإنســـان 
بها سلبا أو إيجابا. لذلك، فإن حجج المدافعين 
والمعارضين لا تخلو من إشكالية، حيث يرجع 
اكتشاف تقنية التعريف بالموجات إلى الأبحاث 
العسكرية، ونجد أولى استعمالاتها انحصرت 
في التعرف علـــى الطيران الصديق من طيران 
العدو. ثم ما لبثت أن انتقلت إلى اســـتعمالات 
مدنية في نهاية تســـعينات القرن الماضي من 
خلال تأدية واجبات المرور في الطرق السيارة، 
والأنفاق، والجســـور، والمطارات، والموانئ، ثم 
تم استعمالها في أنظمة تحديد هوية الماشية، 
والآن يتم اســـتعمالها في الوثائق الرســـمية 

لإثبات الهوية.
الواقع أن تحديـــد الهوية تجلى منذ القدم 
في إسدال صفة على شيء ما أو منحه تعريفا 
معيّنـــا، فضلا عـــن وضع علامة عليـــه تميّزه 
عن غيـــره. ومن ثمة كان الترقيـــم في البداية، 
أبجديا أو حسابيا، هو الوسيلة التي بفضلها 
يمكـــن وضع اســـم علـــى مســـمى، بحيث تم 
وضع بطاقات تعريف وجـــذاذات تعريفية من 
طرف الدولة الحديثة اســـتجابة إلى متطلبات 
التدبير الإداري التـــي ظهرت مع علوم جديدة 

مثل علم الإحصاء وتم تطويرها اليوم.
وقـــد بدأ العمل بـــه منذ ســـبعينات القرن 
الماضي حيث ظهرت أولى أنظمة التعرف على 
مرجعية المنتوج، ويتم بموجبه تتبع المنتجات 
من نقطة المنشـــأ إلى موقع البيـــع بالتجزئة، 
فضـــلا عن تدبير المخزون من البضائع، والتي 
أصبحـــت لهـــا هويـــة رقمية تخضـــع لمعايير 

تفهمها أنظمة المعلومات والبرمجة.

تقنيات الالتقاط

بكل تأكيد، يأتي اســـتعمال تقنية ترددات 
الراديـــو التعريفية كتتمة لما بدأ في الســـابق 
رة  في تقنيات الالتقاط مثل الشـــفرات المســـطَّ
الســـلع،  علـــى  الموضوعـــة  ”الباركـــود“  أو 
والبطائـــق الممغنطة، والتعـــرف عبر الصوت، 
بواســـطة  (التعـــرف  الإحيائـــي  القيـــاس  أو 
اســـتعمال خصائص جســـدية كالبصمات، أو 
قسمات الوجه أو شبكة العين)، بحيث تخضع 
للوســـائط المعلوماتيـــة التي تمكـــن أنظمتها 
من التقاط بعض ســـمات وخصائص الأشياء 

والأشخاص من أجل التعرف عليها. 
رة تتيح هذه  وإذا كانت الشـــفرات المســـطَّ

المعالجـــة بطريقـــة آلية، فإنها تشـــترط وضع 
لوحـــة بصرية تقرأ الشـــفرة، وهو ما يقتضي 
مرونـــة دقيقـــة من المحـــرك الذي يجـــري هذه 
العملية. لذا يتوقع من استعمال تقنية ترددات 
الراديو التعريفية بأن تتجاوز حدود الشفرات 

المسطرة وأخطاءها. 
وتنقســـم تقنية نظام التمييز أو التعريف 
الإلكترونـــي بالموجـــات إلـــى نظامـــين، يكمن 
الأول فـــي بطاقـــة ذات قيـــاس تـــرددي تحمل 
رقاقة إلكترونية، أو شـــريحة مجهزة بهوائية، 
أو جهـــازا مخصصـــا للاســـتجابة لموجـــات 
كهرومغناطيسية، بحيث يوضع الجميع على 
مسند من البلاستيك، شكله وعرضه متفاوتان 
بحســـب التطبيقات المراد منـــه، كما يمكن أن 
يكـــون مجرد بطاقـــة ملصقة علـــى كرتون أو 
مدمجة في اللباس أو كبســـولة يتم حقنها في 

جسم حيوان.
أمـــا العنصـــر الثاني من تقنيـــة التعريف 
بالموجـــات فهو الآلـــة القارئة التي بوســـعها 
قـــراءة الرقّاقـــة بمجـــرد إرســـالها إشـــعاعا 
كهرومغناطيســـيا، فيما يمكن في حالة بطاقة 
تعريف بالموجات غير نشـــطة التقاط الإشعاع 
عبر هوائيـــة تنقلها إلى الرقاقة التي ترســـل 

المعلومة باســـتعمال المجال المغناطيسي الذي 
تحدثه الآلة القارئـــة. بينما في حالة الرقاقات 
الإلكترونيـــة الحيوية التي تتوفـــر بحوزتها 
طاقة داخلية، فإن الرقاقة قادرة على أن ترسل 
باســـتمرار ذبذباتهـــا دون الحاجة إلى وجود 

آلات قارئة.
لكن هـــذه الرقاقات الإلكترونيـــة إن كانت 
ذات حجم كبير ولها معدل حياة محدود، فإنها 
عكس الرقاقات غير النشـــطة التي تتوفر على 
مصدر متباين من الطاقة في القوة، كما يمكن 
أن نقارن بين العديد من الرقاقات الإلكترونية، 
بحســـب طاقتهـــا التخزينية وتنـــوع مناطق 
المعلومات التي بداخلها أو قابليتها للشـــحن 
من جديد أو بحســـب الوصول إلى معطياتها 

ومستوى الأمن الذي تحظى به معلوماتها.
ومهما كانـــت القدرات الخاصة بشـــرائط 
الذبذبـــات والموجـــات وحســـن مطابقتها مع 
بعـــض الاســـتعمالات، فإن المتأمل فـــي فوائد 
تقنيـــات أنظمة التمييز الإلكترونية بالنســـبة 
إلـــى الشـــفرات المُســـطّرة يلحظ أنهـــا كثيرة، 
ويذكـــر منها أن هذه التقنية قادرة على التقاط 
أي معلومـــة، بمعنـــى أننـــا فـــي غيـــر حاجة 
كـــي نضع الرقاقـــة أو الشـــريحة الإلكترونية 

بجانبها من أجل قراءتها والتعرف عليها. كما 
أن القراءة التلقائية عبر الإشـــعاع الإلكتروني 
تتيح قراءة آنية لكل المواد المســـجلة، وهو ما 
يجعـــل وظيفة التعريف ذات مردودية متزايدة 
كمّا وكيفا. ومن السهل إشراك تقنية التعريف 
الإلكترونـــي مع لاقطات ســـلكية أو لاســـلكية 
وتســـهيل الاتصال بها، الأمـــر الذي يمكن من 
التقـــاط معلومـــات أخرى خاصـــة بمحيطها 
والحركة  والرطوبة،  والحموضـــة،  كالحرارة، 
بجوارهـــا. أمـــا الفائـــدة الكبـــرى فتكمن في 
إمكانيـــة الحصول على جميـــع المعلومات في 

ظرف قياسي بواسطة الشبكة.
وإذا كانت الرقاقة الإلكترونية لا تحمل إلا 
رقما تعريفيا وحيدا يتيح تمييز الشيء المرقم، 
فإنه من الضروري تسجيله لكي يتم الوصول 
بيســـر إلـــى المعلومـــات الخاصـــة بـــه، فرقم 
التعريف، هو بمثابة مفتاح الفهرس للوصول 
إلـــى قواعد هـــذه المعطيات. بيد أن المســـتوى 
الجديـــد الـــذي تقدمـــه المزاوجة بـــين تقنيات 
تحديد الهوية بالموجات الإشـــعاعية وتقنيات 
الاتصال كشبكة الإنترنت، يتجلى في إمكانية 
تخزين واقتسام رؤية تدفق الأشياء في وقتها 
الحقيقي، ما دام أن كل حدث أو بضاعة أو أي 
شيء مرتبط برقم تعريفي، يمكن التقاطه عبر 

تقنية التعريف بالموجات.

التعريف الإلكتروني وشبكة المعلومات

يســـفر الجمـــع بـــين شـــبكات المعلومات 
وتقنيات أنظمة التمييز الإلكتروني عبر تقنية 
تحديد الهوية بالموجات عن رؤيتين مختلفتين:
الرؤيـــة الأولـــى خاصـــة بالإنترنت، حيث 
المعلومـــات  مـــن  العديـــد  الشـــبكات  توفـــر 
لكـــن  والأشـــخاص،  والأشـــياء  والمواضيـــع 
”إنترنت الأشـــياء“ هو عبارة عـــن مجال جديد 
يشـــمل الأشـــياء والأمكنة في عالمنا الواقعي. 
فالإنترنت فـــي صيغته الحالية لا يتســـع كي 
يشـــمل عالما غير العالم الإلكترونـــي. لذا فإن 
هدف ”إنترنت الأشـــياء“، هو أن يتســـع لكي 
يتـــم الربط بـــين الإنترنت والعالـــم الحقيقي 
عبر بطائق إلكترونية تحمل شـــفرات مسطرة 

للأشياء والمواد أو الأمكنة.
أما الرؤية الثانية فهي مســـتقبلية وبالغة 
التعقيـــد تتطلـــع إلـــى تحقيق ثـــورة جديدة، 
ففي غضون الـ20 ســـنة المقبلة ســـتكون أعداد 
المبحرين على شـــبكة الإنترنت، مهما ارتفعت 
أعدادهم صغيـــرة بالقياس مـــع حجم وأرقام 
الأشـــياء التي يمكـــن أن تتواصـــل بينها عبر 
الاتصـــال الإلكتروني. وهنا يكفي الرجوع إلى 
تقريـــر الاتحـــاد العالمي للاتصالات الســـلكية 
واللاســـلكية فـــي عـــام 2005، تحـــت عنـــوان 

”إنترنت الأشياء“ والويب التشاركي 0.2.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ تقنية ترددات الراديو الإشعاعية تثير المخاوف من الرقابة  [ الجمع بين الإنترنت وأنظمة التمييز الإلكتروني إيذانا باندلاع ثورة رقمية

نظام تحديد الهوية الإلكتروني: فخ المراقبة الشاملة

ــــــى العاملين في هذا القطاع  ألقــــــت ثورة تقنيات الاتصــــــالات الرقمية بضغوط متزايدة عل
لمزيد تطوير كافة أنظمتها التي تنتجها وتبســــــيطها ونقلها مــــــن الأطر اليدوية إلى التقنية 
الإلكترونية النمطية المتقدمة عبر الاستخدام الأمثل والاستغلال الجيد لعناصر التكنولوجيا 
ونظم شــــــبكات الاتصال وصولا إلى تطبيق تقنيات متطورة على غرار نظام تحديد الهوية 

الإلكتروني.
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في 
العمق

{إذا كنتـــم تريـــدون وقف الحرب في ســـوريا، وإذا أردتـــم مكافحة تنظيم 
الدولة الإســـلامية والحد من تنامي الإرهاب، فلا بد حينها من حل مشـــكلة 

الأسد}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{الأشكال البدائية من الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها إلى الآن أثبتت 
فائدتهـــا، ولكن ما نخشـــاه هو النتائـــج المترتبة عن تطويـــر تقنية تعادل 

ذكاء البشر أو تتفوق عليه}.
ستيفن هوكينغ
عالم فيزياء بريطاني

أينما ذهبت.. ستأتي بك الشريحة

المصيدة الروسية.. وقف النار مع بقاء الأسد

} بعد يوم واحد فقط على تصريح وزير 
الخارجية الأميركية جون كيري المثير للجدل 

بأن بلاده ”لا تسعى إلى ما يسمّى تغيير 
النظام“ في سوريا، تبنى مجلس الأمن 

الدولي بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة 
لإنهاء الصراع في سوريا، ويضع جدولا 

زمنيا لعملية لا يمكن أن نطلق عليها سوى 
”تغيير النظام“.

كلام كيري المبهم، وليس ذلك بجديد 
على الوزير الأميركي، ربما جاء لاستبعاد 
تغيير النظام السوري بالقوة، أو الإطاحة 

التامة بمؤسسات الدولة. لكنه، مع ذلك، 
يبقى تصريحا فائضا عن الحاجة، فمنذ 
عامين على أقل تقدير والموقف الأميركي 

شديد الوضوح في هذا الصدد ويشير إلى 
أن إسقاط النظام السوري ممنوع تماما 

على المعارضة. وعليه، لا نجد تفسيرا 
لتصريحات كيري إلا بكونها نتاج مساومات 

مع موسكو وبداية حرب التلاعب بالكلمات 
وتدوير العبارات التي انعكست في اليوم 

التالي على قرار مجلس الأمن بشأن سوريا.
القرار الطموح وغير المسبوق ثبت كل 

من الجدول الزمني للحل واقترح وقف 
إطلاق النار الواردين في مؤتمر فيينا. ستة 

أشهر لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات 
تشكل أول بشائر ”تغيير النظام“ في حال 

حدثت، ومن ثم 18 شهرا لإعداد دستور 
جديد من المتوقع أن لا يركز السلطات 

بيد الرئيس القادم ويوسع من صلاحيات 

البرلمان، ليؤكد أن أفضل توصيف لما يجري 
هو ”تغيير النظام“.

ينطلق التحليل أعلاه من القراءة 
الحرفية لقرار مجلس الأمن، وهي قراءة 

تفاؤلية وطموحة تماما كما هو القرار. لكن 
للواقع تعرّجات ومآلاتٍ متعددة، لا توافق 
النصوص بالضرورة، بل قد تعاكسها في 

أحيان كثيرة.
أول الأمور التي قد تعرقل التطبيق 
النصي لقرار مجلس الأمن هي ”عقدة 

الأسد“، وقد بات واضحا أنها عقدة غير 
قابلة للحل في المدى المنظور. القرار تجاهل 

مصير الأسد بشكل تام، في حين أكد على 
مشاركة اللاجئين السوريون المقدر عددهم 

بأكثر من خمسة ملايين في الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية، وبدا ذلك كما لو أنه 
الآلية الوحيدة  للإطاحة بالأسد بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مع استمرار 
الاعتراضات من قبل عدد من الـدول العربية.

لو امتلكت روسيا حقا القدرة التامة على 
الإطاحة بالأسد وتأمين بديل عنه، كما فعلت 
إيران باستبعاد نوري المالكي، فمن الصعب 

جدا أن تقدم على تلك الخطوة المحفوفة 
بالمخاطر. إذ تخشى أن تشكل الإطاحة 
بالأسد هزيمة معنوية للموالين للنظام 
السوري، سوف تؤول لاحقا إلى هزيمة 

مادية وتنتهي بتفكك أجهزة الأمن والجيش. 
لا يمكن لروسيا أن تضمن ولاء القاعدة 

الاجتماعية الموالية للنظام في حال أجبر 
الأسد على التنحي. ذلك أن الأخير هو محور 
النظام السوري، وأن الحفاظ على مؤسسات 

الدولة السورية لا يعني في مخيلة الموالين 
له والمدافعين عنه سوى بقائه في السلطة. 

وعلى الطرف الآخر، لا يمكن تخيّل أن تقبل 
فصائل المعارضة السورية مهما اشتدت 

الضغوط عليها، بأن تشكل حكومة انتقالية 
في دمشق فيما الأسد لا يزال في السلطة.
كما تشجع حقيقة تمسك حلفاء الأسد 
به على تعنّت هذا الأخير وعلى المزيد من 

المماطلة خصوصا أنه يعرف أن السير في 
العملية السياسية سوف يقود إلى نتائج 
غير مرضية على الإطلاق. لعبة المماطلة 

تغري روسيا وإيران أيضا، إذ تخوض كل 
منهما حروبا وعداوات متعددة، الأولى في 

أوكرانيا ومع تركيا، والثانية في اليمن 
ومع السعودية، وليس الأسد سوى إحدى 

الأوراق الكثيرة التي يجري توظيفها.
مسائل عديدة أخرى تعرقل التطبيق 
السلس لقرار مجلس الأمن نطرحها على 
شكل أسئلة من قبيل: كيف يمكن تحديد 

المنظمات الإرهابية في ظل التباين الواسع 
جدا؟ وكيف يمكن تجنب تفتت المعارضة 

المسلحة عند تطبيق وقف إطلاق النار الذي 
سترفضه فصائل عسكرية عديدة من دون 

حسم مصير الأسد؟ هل يمكن أن تندلع حرب 

أهلية داخل صفوف المعارضة المسلحة؟
بالتأكيد، تراهن روسيا على اقتتال 

داخلي في صفوف المعارضة يتزامن مع 
حرب دولية على الرافضين لقرار مجلس 

الأمن ليقود ذلك إلى إضعاف معسكر 
المعارضة وتدعيم قوات الأسد. في حال 

السير في تطبيق وقف إطلاق النار وشن 
الحرب على بعض الفصائل التي ترفض 
ذلك، من المحتمل أن تحدث هجرة واسعة 
لمقاتلين محسوبين على الإرهاب أو على 

فصائل ترفض وقف النار والالتحاق 
بالفصائل التي تقود العملية السياسية. 

وقد يكون لذلك آثار إيجابية من ناحية 
إعادة هيكلة المعارضة المسلحة وتقوية 

الجناح الوطني المعتدل فيها. لكن الخطر 
يبقى قائما، ففي حال لم يكن ضمن 

المشاركين في التسوية فصائل قوية وذات 
مصداقية يمكن أن تجتذب أولئك المقاتلين، 

فسيكون المآل هو تفتت قوى المعارضة 
وهروب المقاتلين. وسوف يفتح ذلك الباب 
أمام حدوث انتكاسات في الحل السياسي 
لتحاول روسيا التنصّل من الاتفاق وفرض 

ما تريده بالقوة.
يشكل ذلك أحد أهم الأسباب التي 

تجعل روسيا رافضة لمشاركة فصائل كبيرة 
ومؤثرة في التسوية السياسية، مثل حركة 

أحرار الشام وجيش الإسلام، إذ تطالب 
بإدراجها على لوائح الإرهاب. مراهنة تقوم 
على حدوث التصدعات والاقتتال الداخلي 

في صفوف المعارضة، فيما يبقى النظام 
السوري متماسكا بوجود الأسد، ليطرح 
نفسه كحام لمؤسسات الدولة السورية، 

فضلا عن كونه ”حامي الأقليات“.

* كاتب فلسطيني سوري

من السهل إشراك تقنية التعريف 
أو  الإلكتروني مع لاقطات سلكية 
لاسلكية وتسهيل الاتصال بها، ما 

يمكن من التقاط معلومات أخرى

◄

سلام السعدي

لعبة المماطلة تغري روسيا وإيران 
أيضا إذ تخوض كل منهما حروبا 

وعداوات متعددة، الأولى في 
أوكرانيا ومع تركيا والثانية في 

اليمن ومع السعودية
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 الصراع مع روسيا محفز أساسي للمناورات السياسية التركية

[ أنقرة تروج لنفسها بديلا سنيا ترضى عنه الرياض [ طموحات أردوغان تتآكل ولا بديل عن مسايرة المتغيرات

في 
العمق

D العراق

[ الرمادي: مدينة ســـنية تبعد مسافة 100 
كلـــم إلى الغـــرب من بغداد، وهـــي كبرى مدن 
محافظة الأنبار المحاذية لسوريا والسعودية 

والأردن.
وكان التنظيم المتطرف سيطر على المدينة 
في 17 مايو إثر هجوم واسع النطاق وانسحاب 
فوضوي للقوات العراقية التي اســـتعادت في 
8 ديســـمبر حيا مهما فيها قبل دخولها في 22 
منه إلى وسط المدينة. وفي 28 ديسمبر أعلنت 
قيادة الجيش استعادة الرمادي بالكامل غداة 
تأكيد رســـمي أن ”جميع مسلحي داعش فروا 

ولم تعد هناك أي مقاومة“.
[ تكريت: تبعـــد هذه المدينة ذات الغالبية 
الســـنية مســـافة 160 كلم شـــمال بغداد. وقد 
اســـتعادت القوات الحكومية السيطرة عليها 
في مارس الماضي إثر عملية عسكرية واسعة 
النطـــاق ضـــد التنظيم الجهادي الذي بســـط 
ســـيطرته عليها قرابة عشـــرة أشـــهر. وشكل 
نـــزوح غالبية ســـكان تكريت، معقـــل الرئيس 
الأسبق صدام حسين، والبالغ عددهم 200 ألف 

نسمة عاملا مساعدا في المعركة.
[ ســـنجار: تمكنـــت قـــوات البيشـــمركة 
الكرديـــة فـــي 13 نوفمبر، بدعم مـــن ضربات 
جوية شـــنها التحالف الدولي، من اســـتعادة 
الســـيطرة على المدينة الشـــمالية قاطعة بذلك 
طريقا استراتيجيا يستخدمه الجهاديون بين 

العراق وسوريا.
وقد ســـيطر تنظيم الدولة الاسلامية على 

سنجار في أغسطس 2014. 
[ الموصـــل: ثانـــي مدن العـــراق على بعد 
350 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وعاصمة 
محافظة نينوى. ســـقطت المدينة في 10 يونيو 
2014 بيـــد التنظيم. وكان عدد ســـكانها نحو 
مليوني نســـمة قبل سيطرة الجهاديين عليها 

ونزوح المئات من الآلاف منها.

D سوريا

[ الرقة: مدينة يســـكنها حوالي 300 ألف 
نســـمة، باتـــت معقـــلا للتنظيـــم المتطرف في 
ســـوريا منذ يناير 2014 بحكـــم الأمر الواقع. 
وتعتبر المدينة أحد الأهداف الرئيسية لقوات 
التحالف الذي تقوده واشنطن، وكذلك لقوات 

النظام السوري وحليفه الروسي. 
وتضاعفـــت الغـــارات الجوية علـــى الرقة 
منذ إعلان التنظيم الجهادي مســـؤوليته عن 
اعتداءات باريس فـــي 13 نوفمبر (130 قتيلا) 
وتفجير طائرة روسية في مصر في 31 أكتوبر 

(224 قتيلا).
[ تدمـــر: مدينة أثرية تعتبـــر مدخلا إلى 
باديـــة الشـــام، تبعد مســـافة 205 كلم شـــرق 
دمشـــق، وســـيطر عليهـــا التنظيـــم فـــي 21 
مايـــو 2015. ومـــذاك، قـــام التنظيـــم بتدمير 
التراث الأثري الغنـــي للمدينة التي أدرجتها 

اليونيسكو ضمن التراث العالمي للإنسانية.
[ كوباني (عـــين العرب): مدينة كردية في 
شـــمال ســـوريا على الحدود التركيـــة، ينظر 
إليها باعتبارهـــا رمزا للكفاح ضد الجهاديين 
الذين تم طردهـــم منها في 26 يناير 2015 بعد 
أكثر من أربعة أشـــهر من معارك عنيفة قادتها 
قـــوات كرديـــة بدعم مـــن الضربـــات الجوية 
للتحالـــف الدولي. كمـــا أن كوباني هي كبرى 
فـــي المنطقة  مدن إحـــدى ثلاثـــة ”كانتونات“ 
حيث أنشأ الأكراد نوعا من الحكم الذاتي بعد 

اندلاع الأزمة السورية.
[ تـــل أبيـــض: مدينـــة حدوديـــة محاذية 
لتركيـــا، اســـتعادتها القـــوات الكردية في 16 
يونيـــو 2015. وكان عـــدد ســـكانها 130 ألـــف 
نســـمة قبل بدء النـــزاع الســـوري في مارس 
2011، وتعتبـــر مدينـــة رئيســـية لتزويد الرقة 
بالإمـــدادات كما أنها إحدى نقطتي عبور غير 
رسميتين مع تركيا لتمرير الأسلحة والمقاتلين 

للجهاديين.

مناطق سيطر عليها تنظيم داعش أو خسرها

} لنــدن - ”عندما يعلو صراخ روسيا، تتحرّك 
تركيا“، بهذا الوصف يلخّص سونر جاغابتاي، 
مديــــر برنامــــج الأبحــــاث التركيــــة فــــي معهد 
الشــــرق الأدنى، تحرّكات  لدراســــات  واشنطن 
السياسة الخارجية التركية التي تمرّ بمنعطف 
قــــرار أساســــي؛ وبدا هذا المنعطــــف واضحا، 
وفق خبــــراء، من خلال التصريحات التي أدلى 
بهــــا الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان في 

حوار أدلى به أول أمس إلى قناة العربية.
من النقاط التي كانت لافتة في هذا الحوار 
أن أردوغان حمّل روســــيا جزءا كبيرا من تعقد 
الأزمات في كل من ســــوريا والعراق بالأساس، 
واعتبر أن أساس الخلاف بين موسكو وأنقرة، 
هــــو رفض الأخيرة الانضمام إلى تحالف يضمّ 
روســــيا وإيران والعراق وسوريا؛ مقدّما تركيا 
كحليف أقرب للســــعودية من روســــيا، ومذكرا 
الولايــــات المتحدة بأن أنقــــرة هي الحليف في 

الملف السوري وليست موسكو.
في هذا الســــياق امتطــــى الرئيس التركي 
صهوة الحرب على تنظيم الدولة الإســــلامية، 
وانبــــرى، في تصريحــــات عديــــدة، إلى جانب 
حــــوار العربيــــة، لتقديم نفســــه كبديل ســــني 
ترضــــى عنــــه الولايــــات المتحــــدة وحليفتها 
الســــعودية، مشــــيرا في حواره إلى أن موقف 
بلاده يختلف عن موقفي روســــيا وإيران، وقال 
عــــن إيران إن ”هناك خلافات بيننا وبينها“، ثم 
استدرك  قائلا ”لكني لا أريد أن تكون خلافاتنا 
مؤثرة على علاقات الجــــوار بيننا. وأتمنى ألا 
نكون أعداء بناء على بعض المواقف الطائفية 
.. ومرجعنــــا لا يجب أن يكــــون المذاهب“. وقد 
اعتبــــر خبراء أن هــــذا التصعيد مع الإيرانيين 
مبني على سياســــة جديدة تتقرب للســــعودية 

أكثر منها عداء لإيران.

خلاف تاريخي

لئــــن خــــرج التوتر بيــــن موســــكو وأنقرة 
إلــــى العلن منذ حادثة إســــقاط القوات التركية 
للطائــــرة الروســــية، إلا أن ســــونر جاغابتاي، 
مؤلف كتاب ”صعود تركيا: أول قوة مسلمة في 
القرن الحادي والعشــــرين“، رأى أن هذا التوتر 

تاريخــــي، ويذهب إلى حد القــــول إن ”من بين 
حوالي عشر دول مجاورة، واحدة فقط تخافها 
تركيــــا بالفعل: إنّها روســــيا“. وهــــذا الخوف 
يعــــود إلى عهد أجــــداد أردوغــــان العثمانيين، 
حيث ســــيطر الأتــــراك العثمانيــــون في مرحلة 
معيّنــــة مــــن الماضي علــــى كل جــــارات تركيا 
المعاصرة أو هزموها من اليونان إلى سوريا، 

إلاّ أن الاستثناء الوحيد كان روسيا.
الأمبراطوريتــــان  أصبحــــت  وعندمــــا 
العثمانيــــة والروســــية جارتين، العــــام 1918، 
خاض الأتراك والــــروس في ما بينهم 17 حربا 
على الأقل. وخسر الأتراك كل تلك الحروب على 
التوالي. ولســــبب وجيــــه، على مــــرّ العصور، 
تأصّــــل فــــي النخبــــة التركية خــــوف كبير من 
موســــكو. وكتب أكين أونفر، أســــتاذ العلاقات 
الدولية في اســــطنبول، في تحليل في صحيفة 
«فورين أفيــــرز»: عندما اســــتولى الروس على 
شــــبه جزيــــرة القرم عــــام 1783، وهــــي الأرض 
الأولى، بغالبية مســــلمة التي خسرها الأتراك 
لصالح قوّة مسيحية، حثّ ذلك حركة التغريب 
التركي. وشعر الأتراك بالإذلال على يد الروس 
إلى درجة أنّهــــم قرّروا اعتماد طــــرق أوروبية 
للتصــــدّي للأمر. وفي النهايــــة، أنتجت عملية 
الحداثة هذه مصطفى كمال أتاتورك، مؤســــس 

الجمهورية التركية.
وفي زمن أكثر حداثة، عندما طالب ستالين 
أراضي من تركيا (مثل البوســــفور عام 1946)، 
اتّخــــذت أنقرة قرارا تضمّن انعكاســــات بعيدة 
المــــدى من خلال اختيارها الانحياز إلى جانب 
الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. ويبدو 
أنّ الخوف يجبــــر الأتراك على فعل كل ما يلزم 
لإيجاد حماية من موســــكو: ففــــي العام 1950، 
أرسلت تركيا قوّات إلى كوريا البعيدة لمحاربة 
الشــــيوعيين مثبتــــة التزامها تجــــاه الولايات 
المتحــــدة. وقــــد كافأت واشــــنطن أنقــــرة على 
خطوتها هذه في العام 1952 من خلال عضوية 

تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واليــــوم، تجــــدّد هذا الخوف بعد خســــارة 
تركيا في ســــوريا، ثم، تضاعــــف مؤخّرا، على 
خلفيــــة موقــــف حكومة بغــــداد، التــــي انقلبت 
علــــى تركيا وعلــــى تواجد قوّاتها العســــكرية 
فــــي العــــراق، ليــــزداد الأمــــر قلقا بعــــد زيارة 
صلاح الدين دمرداش، رئيس حزب الشــــعوب 
الديمقراطي التركي الكردي، إلى موســــكو، في 
زيــــارة تدلّ على تدهــــور العلاقــــات بين أنقرة 
موســــكو وأن الــــروس يعرفون نقــــاط الضعف 
الجيوسياســــية للخصم التركي، فالأكراد مثلا 

يشكلون قضية جوهرية للرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان مثلما هــــو الأمر مع مســــألة 
الوجود العســــكري التركي في قاعدة التدريب 
الأمامية في ناحية بعشــــيقة الواقعة في شمال 
العراق، فلو لا تشــــجيع من طهران وموســــكو، 
لما انتقدت بغداد الوجود التركي في بعشيقة، 
الــــذي يعود إلــــى التســــعينات، ومــــا تجرّأت 
حكومة بغداد على تهديد الهدف الاستراتيجي 
التركي المتمثل في اكتساب عمق استراتيجي 
في شــــمال العراق. وقــــد أجبر هــــذا الموقف، 
الــــذي وصــــف التواجد التركي شــــمال العراق 
بـ“الاحتلال والتدخل العســــكري الأجنبي، على 
نقل القوات المســــلحة التركيــــة لمعظم قواتها 
إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم 
كردستان في الوقت الراهن، أملا في التخفيف 

من حدة التوتر.

أردوغان في الرياض

ذاك الخوف من الاستبعاد من سوريا بفعل 
الهجمات الروسية على المسلحين المنحازين 
لتركيا هو الذي دفعها إلى اتخاذ موقف عدائي 
شــــديد ضدّ روسيا، ولأن الخوف من روسيا قد 

خــــدم كمحفّز أساســــي للمناورات السياســــية 
التركيــــة طوال المئات من الســــنين، كما يقول 
ســــونر جاغابتاي، فإن الترويج التركي لزيارة 
الرئيس رجب طيــــب أردوغان للمملكة العربية 
السعودية، والتي تبدأ اليوم، يعكس ملمحا من 
هذه السياسة، فإلى جانب تصريحات الرئيس 
التركي في حــــوار ”العربية“، اســــتبقت وكالة 
أنباء الأناضــــول، المقرّبة مــــن النظام الحاكم 
في تركيا، الزيــــارة بتقرير مطوّل عن العلاقات 
التركية السعودية، التي وصفها التقرير بأنها 
”تمرّ بمرحلة جديدة ومتميزة وتشــــهد تصاعدا 
متسارعا برعاية وتشجيع من زعيمي البلدين“.
كما أســــهب أردوغان، في حواره، في مدح 
العلاقات الســــعودية التركيــــة، وقال إن زيارته 
للريــــاض ”تكتســــي أهمية كبيــــرة. والعلاقات 
التركية السعودية شــــهدت تطورا ملحوظا لم 

يسبق له مثيل في أي وقت مضى“. 
وقــــد قال خبراء إن هذه الزيارة الرســــمية، 
وهــــي الزيــــارة الثانيــــة للرئيــــس التركي إلى 
الرياض هذا العام، حيث ســــبقتها زيارة أولى 
في مــــارس الماضــــي بحث خلالها مــــع الملك 
سلمان العديد من الملفات الإقليمية والدولية، 
تتخذ زخمها من الملابســــات الاســــتراتيجية 

المحيطــــة بها والظرف الصعــــب الذي تمر به 
تركيــــا إقليميا، والذي لــــم يعد خافيا، وبعد أن 
فشلت في أن تكون قوة إقليمية مؤثّرة، ستقبل 
بــــأن تكــــون جزءا مــــن تحالف تحدد شــــروطه 
القوى التقليدية، وعلى رأسها المملكة العربية 

السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا السياق، دعا جاغابتاي واشنطن 
إلــــى أن تتحضّر لخطــــوات تركيــــا المحتملة، 
فإذا تفاقمت الأزمة الروســــية التركية، ستنتج 
عن ذلك تشــــعّبات خطيرة، إذ ستردّ تركيا على 
روسيا بخطوة تاريخية محتملة، وبعد عقد من 
محاولة أنقرة لأن تصبح لاعبا شــــرق أوسطيا، 
قــــد تجــــد تعزيتها فــــي تحالف الناتــــو عندما 
تواجه الخطر الروســــي التاريخي، وســــتميل 

أكثر نحو الولايات المتحدة وحلفائها. 
وكاحتمال بديل، قد تحاول تركيا الردّ ضدّ 
خطوات موســــكو، مصعّدة الحرب في ســــوريا 
مــــن خلال حمل آســــيا الوســــطى والشيشــــان 
ووكلاء من شــــمال القوقاز على المحاربة ضدّ 

روسيا في سوريا. 
وفــــي كلتــــا الحالتين، قد تكــــون أنقرة عند 
منعطف قرار أساسي في السياسة الخارجية، 

فـ“عندما يعلو صراخ روسيا، تتحرّك تركيا“.

على الرغم من أن الأزمة الحالية بين موســــــكو وأنقرة قد لا تتحول إلى نزاع عســــــكري، 
إلا أنهــــــا عبارة عن تذكير بأن تركيا منخرطة بقوة في حرب بالوكالة مع عدوها التاريخي 
ــــــة كادت تعصف  ــــــس التركــــــي، الذي خرج مرهقا مــــــن أزمة داخلي الروســــــي، وأن الرئي
باســــــتمرارية حكمه، وبعد أن تأكّد له أن لا ســــــبيل لزعامة مطلقة ومنفردة له في الشــــــرق 
الأوســــــط، عاد ليقدّم تركيا كحليف رئيســــــي لقوى المنطقــــــة التقليدية وكجزء من مجموعة 

تتشارك الأهداف السياسية والعسكرية، وأيضا بعض الخصوم.

من يضحك على من

«الســـعودية وتركيـــا تلعبـــان دورا كبيرا في إرســـاء الســـلام في المنطقـــة، وتقوية 

العلاقات بينهما مهمة جدا ليست فقط للبلدين وإنما للمنطقة برمتها}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«إنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران مثل هذا الخطاب والتصريحات من قبل 

أردوغان الذي يعيش حالة من النزاعات في المنطقة ودول الجوار خاصة مع سوريا}.

حسين جابر أنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

تنظيم الدولة الإسلامية.. متطرف وبيروقراطي
} واشــنطن  - أنشـــأ تنظيم الدولة الإسلامية 
إدارات للتعامـــل مع ”غنائم الحرب“، ومن بين 
ذلك العبيد واســـتغلال الموارد الطبيعية مثل 
النفط ليوفـــر بذلك أدوات الحكـــم التي تمكنه 
من إدارة مساحات واسعة في سوريا والعراق 

ومناطق أخرى.
وتتضـــح تفاصيـــل البيروقراطية الهرمية 
بمـــا في ذلـــك الخصومـــات بين المســـؤولين 
والمدونـــات القانونيـــة، التي تأتي في شـــكل 
فتاوى دينيـــة، في مجموعة من الوثائق عثرت 
عليها القـــوات الأميركية الخاصة في غارة في 
مايو الماضي في سوريا أسفرت عن مقتل أبي 
سياف أكبر مسؤول مالي في الدولة الإسلامية.
ويقول مســـؤولون أميركيـــون إن الوثائق 
ساعدت في زيادة فهمهم للتنظيم المتشدد الذي 
فاجأ الكثيرين بقدرته على إدارة الأراضي التي 
اســـتولى عليها. ووفرت هـــذه الوثائق بعض 
المعطيات عن كيفية طـــوّر التنظيم، الذي كان 
جماعة صغيرة ذات يـــوم، بيروقراطية معقدة 
لإدارة مصادر الدخل مـــن النفط المنهوب إلى 
الآثار المســـروقة والإشراف على شؤون حياة 

سكان المناطق التي استولى عليها.
وقـــال بريـــت مكجيـــرك، مبعـــوث الرئيس 
الأميركي باراك أوبامـــا الخاص إلى التحالف 
الـــذي يقاتـــل الدولة الإســـلامية، ”هذا يوضح 
مســـتوى البيروقراطية والتنظيـــم والدواوين 
واللجـــان؛ فعلى ســـبيل المثـــال يتعامل أحد 
الدواوين الذي يقوم بمهام الوزارة مع الموارد 
الطبيعية بما في ذلك استغلال الآثار المنهوبة 
من الإمبراطوريـــات القديمة بينما يدير ديوان 

آخر ’غنائم الحرب‘ بما في ذلك العبيد“.
ويقول أيمـــن التميمي، الزميل لدى منتدى 
الشـــرق الأوســـط والخبيـــر في هيـــكل الدولة 
الإسلامية، ”يســـتثمر تنظيم الدولة الإسلامية 
في صورة الدولة والخلافة أكثر مما استثمرت 
أي منظمـــة جهادية أخـــرى. وبالتالي فوجود 

تنظيم رسمي يتسم بالعملية في ظل السيطرة 
على الكثير من الأراضي والمدن المتجاورة“.

وتبين الوثائق أن تنظيم الدولة الإسلامية 
ليـــس بمنـــأى عـــن المنافســـات والمواجهات 
الشـــخصية التي تتســـم بها البيروقراطية في 
كل مكان. ففـــي 21 نوفمبر 2014 أكدت رســـالة 
من ديوان الموارد الطبيعية أن أبا ســـياف هو 
المسؤول عن إدارة شـــؤون الآثار، وتعزو ذلك 
إلـــى معرفته الكبيرة بهـــذا المجال وعدم قدرة 
أبي جهاد التونســـي على تولـــي هذه الإدارة.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم تســـن لها التحقق 

من مدى صحة هذه الوثائق التي تم الحصول 
عليها والتي تعد نذرا يســـيرا من المواد التي 
تـــم العثور عليها فـــي الغارة التـــي نفذت في 

سوريا. 
وقد صادرت القوات الأميركية كمية ضخمة 
من البيانات في شـــكل أقراص كمبيوتر صلبة 
ووحـــدات تخزيـــن محمولة وأقراص ”ســـي.

دي ودي.فـــي.دي“ وأوراق. ومعظـــم الوثائـــق 
عبـــارة عن فتاوى تتناول أمـــورا من اغتصاب 
الأســـيرات إلى معاملة العبيد ومتى يجوز أن 
يسرق الابن أبيه ليوفر تكاليف السفر للجهاد.

سونر جاغابتاي:

اكتساب عمق استراتيجي 

في شمال العراق هدف 

تركيا منذ التسعينات

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
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} الحدث المروع الذي حدث قبل أيام في 
مستشفى جازان وراح ضحيته 148 بين قتيل 

ومصاب، يكشف لنا أولا مدى حاجة هذه 
المنطقة الواقعة جنوب المملكة إلى وجود 
مستشفى تخصصي متكامل فيها، كي لا 

يضطر سكانها للسفر خارج حدود مناطقهم 
لتلقي العلاج في المدن الكبرى، افتراض وجود 
أي مستشفى ليس فقط في جازان وحدها، فكل 
مناطق المملكة سواء، ومثلما توجد المئات من 

المدارس والمساجد،  يجب أن تتوفر المرافق 
الصحية بكل جاهزيتها سواء من عيادات 
متنقلة، أو مستوصف مؤهل بشكل كامل 

لتلقي الحالات الطارئة في الأحياء المكتظة 
بالسكان، يفترض أننا لا نحتاج إلى حريق 

أو إلى مصيبة – لا سمح الله، كي نعي حاجة 
أي منطقة إلى ما ينقصها ونعيد من خلال 

أصدائها المدمرة استكمال ما غفلنا عنه، 
وتجاوزناه دون وعي منا أو إدراك لأهميته، 
الحاجة كما أظن هي من دعت وزارة الصحة 
إلى التعجيل بافتتاح المستشفى باكرا، وقبل 

أن يتم استكمال شروط السلامة المتوجب 
توافرها في أي منشأة قائمة، حاجة المواطنين 

في جازان للرعاية الصحية، هو المؤكد 
لاستعجال استقبال المستشفى للمرضى.

الموت سواء لا يفرق بين صغير أو كبير، 
لكن ما قرأته في الصحف المحلية أن أغلب 

المتوفين هم من العاملين في المستشفى، وهذا 
أمر يحزن القلب، لو حصل هؤلاء على دورات 
أساسية وأولية في كيفية النجاة من الكوارث 
والحوادث المميتة، لربما لا زالوا أحياء بيننا 

حتى الآن، أقرّ البعض أن مخارج الطوارئ 
كانت مغلقة، وأظن أنها كانت مغلقة لأننا 
شعب لا يستعجل الشر، ولا يقر بوجوده 
طالما هو موجود في مقبرة أو مستشفى، 

مؤمنا بأنه محصن من لعنات الشر والأسى 
التي لربما تلحق به، فكان إغلاق الأبواب هو 
إيمان من قام بذلك، أو ربما خشية من دخول 

بعض المتسللين ليلا، هذا ليس منطق الأغبياء 
مطلقا، ولكني أعرف كيف يفكر القرويون، ما 

يلمس فكرهم البسيط إيمانهم المطلق بأن هذا 
المكان تحديدا لن تحل به الكوارث فهو يقدم 

الحب والشفاء، فلماذا يمكن لهُ أن يحترق أو 
يصاب أحدهم بأي أذى.

 المصائب والكوارث لا يمكن أن يخلو 
منهما وطن، ولا يمكن أن تثبت واقعيا أن 

هناك أوطانا مدنية ومتقدمة لم تصارع يوما 
أي نوع من الكوارث، فما بالك بوطن مترامي 

الأطراف كالسعودية، فهل تتوقع أن يكون 
سجل السلامة في أي من مرافقها أو منشآتها 
صفرا، هذا مطلب غير واقعي وجامح في ذات 
الوقت، ولكن لا نزال نشعر بالمسؤولية جراء 
ما حدث، ولا يمكن إغفال أعيننا ونثر الرماد 
فيها، حتى لا نرى ما وقعنا فيه من أخطاء، 
شركات نفطية كبرى، تقدم السلامة الأمنية 
قبل أي شيء آخر، وتدفع موظفيها لتلقي 

دورات في السلامة وطرق النجاة، وتجعله 
فرضا للحصول على ترقية، ورغم ذلك عانت 

من عدد من الحرائق التي راح ضحيتها 
العامل والوافد، والتاريخ يشهد على ذلك.

البعض من المواطنين يطالب وزير الصحة 
السعودي الفالح بالاستقالة، الخلل يكمن 

في رغبتنا بتقليد الغرب، حينما نصفق دون 
أن نعلم خبايا ومجريات الأمور، هكذا نعيد 

التصفيق بحرارة أكثر حتى من مواطني 
الوزير الأجنبي، ما إن يشهر استقالته أمام 
الجمهور بسبب حدث ما. وفي حقيقة الأمر 
تقديم الاستقالة في الجانب الغربي، يكمن 

في أساسه خوف الوزير أو المسؤول من 
التعرض للمساءلة وكشف الحقائق، والتي 
لربما تتجاوز مهام عمله في التركيز على 

حياته الشخصية، وهو ما لا يحدث في وطننا 
العربي، النجاح أنك قبل أن تقدم استقالتك 

لترضي مشاعر الجماهير المتفجرة، أن تعمل 
بقدسية في حل المشكلة، فما أسهل إشهار 
الاستقالة دون أن تدان بما حدث أو تكون 

طرفا في رشاوى أو قضايا مالية.
عزيزي المواطن السعودي، إذا وصلنا إلى 

مناصي الدول المتقدمة، هنا أتفق معك على 
ضرورة تنحي الوزير، أما الآن فلا يمكن لنا 

في أي حادثة أن نلقي التهم واللوم على وزير 
لم تمر أشهر على استلامه لحقيبة الوزارة، 
كما أن تغيير الوزراء لن يحل المشكلة، عليك 
أن تطالب ببقاء الوزير وأن يفي بحل جميع 

المشاكل المتعلقة بالصحة، وأن تدعم أفكاره لأن 
يتلقى جميع الموظفين الإرشادات والتمارين 
في كيفية الإخلاء السريع، والتي من خلالها 
يمكن حفظ سلامة المرضى وسلامة الموظف 

نفسه، سواءً أكان ذلك في مستوصف عام 
أو خاص، الحرائق تحدث في أي منشأة في 
العالم، لا تتخيل أن مستشفى جازان العام 

كان هو المقصود بعينه، فكّر بواقعية وطالب 
بالمزيد من الاحتياطات والأمن، لا أن تطالب 

بخلع الوزير من منصبه.

 *كاتبة سعودية

لماذا احترقت جازان

سعد القرش
} منذ الصبا، فتنت بمواقف أبي ذر 
الغفاري ولا أزال، أذكر قوله لمعاوية 
بن أبي سفيان ”أين أموال المسلمين 

يا معاوية“. كان السابقون إلى السلفية 
يحرمون أي جدل يخص التاريخ الإسلامي، 

ويستنكرون أسئلتنا البريئة عن موقف 
معاوية من الإمام علي، وتعنت عائشة 

في موقعة الجمل، وقتل صحابة بأيدي 
صحابة، ويروجون إلى أن معاوية من كتاب 

الوحي، ويتجاهلون أنه من الطلقاء. ولكن 
انبهارنا بقضية العدالة الاجتماعية أنسانا 

ـ في تلك السن المبكرة ـ القضية الأكثر 
أهمية، وهي العدالة السياسية.

الانحراف عن ”العدالة السياسية“، 
كقيمة إنسانية، منذ حادث السقيفة، أدى 
إلى نزيف لن يتوقف إلى يوم يبعثون إلا 

إذا شاء الشعب.
يتلخص الوجه الحسن لذلك الجدل 
في نفي وجود نظرية سياسية للإسلام، 
ونسف خرافة ما يراه الواهمون ”الدولة 

الإسلامية“، فلو أن في القرآن نصا 
للحكم،  صريحا يحدد صيغة ”إسلامية“ 

لسارع الصحابة إلى تنفيذه، والانصراف 
سريعا إلى تجهيز النبي ودفنه، بدلا من 
تأخير ذلك من يوم الاثنين حيث توفي، 

إلى يوم الأربعاء، حسب روايات ابن كثير 
وغيره، بعد حسم جدل ”إنساني“ لم يخل 

من ترهيب وإذكاء للقبلية، للوصول إلى 
صيغة تقول إننا بصدد شيء من ”الصراع 

السياسي“، وكان الولاء للأقوى، لقبيلة 
قريش وصوتها الأعلى عمر بن الخطاب، 
وقد رفض أن تؤول السلطة إلى سعد بن 

عبادة، ولم يحتمل أن يتقاسم الأنصار 

الحكم، تحت شعار ”من أمير ومنكم أمير“، 
فقال ”هيهات، لا يجمع سيفان في غمد 

واحد، والله لا ترضى العرب أن تؤمركم 
ونبيها من غيركم.. من ينازعنا سلطان 

محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
مدلل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط 

في مهلكة“. نسغ من الدين والسياسة، 
ينعش نار العصبية الجاهلية، ويعلن 

الوصاية على العرب والكلام باسمهم. بذلك 
الانحراف غابت فكرة العدالة السياسية، 
وتوارت طويلا وراء تحقيق حلم العدالة 

الاجتماعية.
ليس من الحكمة ولا العدل محاكمة 

وقائع قديمة بعيدا عن سياقها التاريخي، 
لا الإدانة تفيد ولا الإشادة. الأهم ألا تكون 

معيارا يهين العقل الراشد، بعد بلوغه 
درجة من النضج يستغني بها عن نماذج 
”قياسية“ لا تريح إلا الكسالى، ولا تطمئن 

إلا المغفلين، وكلا النوعين يرهن وعيه 
للماضي، لا للعبرة، وإنما كزاوية ضيقة لا 

تتسع لآفاق المستقبل.
وليس من الحكمة ولا العدل استسهال 

إدانة التاريخ الإسلامي، وتجاهل حراك 
السلوك والأفكار عالميا؛ فلا يستثنى 

أتباع دين ولا حضارة من جرائم لا تدين 
إلا مرتكبيها ومن يسعى إلى تبريرها من 

الأجيال التالية. وقد حفل التاريخ الإسلامي 
بنماذج مشرقة في تبني الدعوة إلى العدالة 

الاجتماعية. متمردون لوجه الحق، وثوار 
حالمون بالعدالة يرون أن المال مال الله، 

وحكام متقشفون قساة على أنفسهم وعلى 
الشعب، جسدوا نظرية ”المستبد العادل“ 
الملائم لمرحلة، غير الصالحة للمستقبل، 

فلا يستقيم عدل في ظل استبداد إلا إذا كان 
مشروطا أو منقوصا. وإذا كان المستبد 

العادل في تحقيقه العدل الاجتماعي 
يتجاهل العدالة السياسية، فلماذا لم 

تترسخ الدعوة إلى العدالة السياسية، 
بتداول السلطة وفقا لمبدأ التكافؤ 
والأهلية، تيارا في التاريخ العربي.

الديمقراطية الغائبة كانت ستعفي 
جمال عبدالناصر من الهزيمة عام 1967، 
والعدالة السياسية كانت ستحول دون 

السقوط المتكرر لبغداد، وفاجعة الاختفاء 
لأي وجود لجيش عراقي صباح الأربعاء 

9 أبريل 2003 تفسرها سخرية هولاكو من 
الخليفة العباسي المستعصم الذي أرشد 
الغازي إلى خزائن المال، وحوض مملوء 

بالذهب وسط القصر. لكن هولاكو أمر 
بحرمان المستعصم من الطعام حتى شعر 

بالجوع، فقدم إليه هولاكو طبقا مملوءا 
بالذهب. قال الخليفة ”كيف يمكن أن آكل 

الذهب؟“، فرد عليه هولاكو ”ما دمت تعرف 
أن الذهب لا يؤكل، فلم احتفظت به، ولم 
توزعه على جنودك، حتى يصونوا ملكك 

الموروث من هجمات هذا الجيش المغير. 
ولماذا لم تحول تلك الأبواب الحديدية إلى 

سهام، وتسرع إلى شاطئ نهر جيحون 
لتحول دون عبوري“، فقال الخليفة ”هكذا 

كان تقدير الله“، فرد عليه هولاكو: ”وما 
سوف يجري عليك إنما هو كذلك تقدير 

الله“، وقتل الخليفة.
قتل المستعصم، ثم بعث وتناسل 

بنين وحفدة يحتكرون الثروة والسلطة، 
ولكنهم يعجزون عن الدفاع عن عروشهم، 

ولا يضمن حماية العرش إلا التنافس الحر 
عليه، وتناوب الوصول إليه ثم مغادرته، 
من دون خوف انتقام الحاكم الحالي من 

السابق، ولا اللاحق من الحالي؛ فالشفافية 
تضمن الحماية الشخصية، وصيانة 

التاريخ الشخصي.
 وقد بلغت أوروبا هذا الرشد السياسي 

والإنساني منذ النجاح الصعب للثورة 
الفرنسية، وفض عرى التواطؤ الملكي 
الكنسي، وربما نشهد خلال هذا الجيل 

نهاية النسخة العربية لهذا التواطؤ، في 
ظل الرهان على تسلح الشعوب العربية 

بوعي كاف لفك تسلح الحكم القبلي 
العشائري برجال دين جاهزين بفتاوى 

حسب الطلب.
وربما يكون من السخرية إنعاش 

الذاكرة بمصطلحات ”قديمة“ مثل 
”الرجعية“ التي أصيبت بانشطارات خارج 
السياسة، وأصابت دائرة أكثر اتساعا في 

المجتمع وأجهزة القضاء، وقمة السلطة في 
أنظمة قبلية لا تحتمل خطأ لمحرر صحفي 

يضع علامة تعجب سهوا بعد تصريح 
لمسؤول، أو تعاقب صحفيا لخطأ طباعي 
يسهل تجاوزه، أما أن يصدر حكم بإعدام 
الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، بتهمة 

ترويج أفكار إلحادية في بعض قصائد 
ديوانه ”التعليمات بالداخل“، فيصعب 

تصديقه، لأن أحدا لم يعلن أنه ألحد بسبب 
الديوان المنشور عام 2008.

* روائي مصري

العدالة السياسية الغائبة وخرافة مناصرة الثورات

{لا يوجد شـــيء اســـمه نظرية سياسية في الإســـلام، المســـألة لا تتجاوز صراع مصالح على 

السلطة وهذا ليس جديدا، فمنذ الفتنة الكبرى تعرت السياسة من كل غطاء ديني}

هشام جعيط
مؤرخ ومفكر تونسي

سارة مطر

أمين بن مسعود
} قد تكون من المرات القليلة التي يخرج 
مفهوم ”الإمبريالية“ من المدونة اليسارية 

الثورية ليزجّ به في الخطاب الرسميّ لدولة 
إقليمية كبرى مثل تركيا.

وحدها الأدبيات السياسية للقوميين 
واليساريين تزخر بمصطلح ”الإمبريالية“ 

الذي كثيرا ما يوظّف في نعت التمددّ 
الأميركي في المنطقة العربية أو عند 

وصف العلاقة العضوية القائمة بين أميركا 
والكيان الصهيوني من حيث أنّ الأخير 
يمثّل الفائض البشري الوظيفي للقوّة 

الأميركية بطريقة تعمل فيها تل أبيب كوكيل 
استراتيجي وسياسي وعسكريّ لتأمين 

المصالح الأميركية في مقابل أمن مجموعة 
المستوطنين في الشرق الأوسط.

وقد تكون آخر المؤلفات التي استخدمت 
مفهوم ”الإمبريالية“ في وصف التمدد 

الاستعماري الأميركي كانت أعمال الكاتب 
الصحفي محمد حسنين هيكل والمتمثلة 

في كتابه الإمبراطورية الأميركية والإغارة 
على العراق وبعدها غاب المصطلح بشكل 

شبه كلي إلا في شذرات قليلة من بيانات 
الجذريين من القوميين واليساريين العرب.

في المقابل تفادت حركات الإسلام 
السياسي هذا المفهوم المرجعي بسبب عدم 
استنبات المصطلح في المدونة الدينية أولا 

ولإصرارها على تجنب التصادم المعجميّ 
والسياسي مع واشنطن ثانيا والمحافظة 

بذلك على ديمومة العلاقات الثنائية حتّى في 
أحلك فترات الفتور والبرود المتبادل ثالثا.

اليوم يستخدم رئيس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو مصطلحا من خارج 

المدوّنة السياسية والإعلامية لتيار الإسلام 

السياسي في العالم برمّته. وعلى اعتبار أنّ 
الخطابات السياسية لقادة الدول الإقليمية 

تعيّر ”بميزان الذّهب“ ففرضية السقطات 
اللسانية بعيدة كلّ البعد عن تفسير اعتماد 
هذا المصطلح، ذلك أنّ الفرضية الأرجح في 
هذا المستوى تكمن في إعلان تركيا الحرب 

السياسية والعسكرية غير المباشرة ضدّ 
روسيا والتي عادة ما تنطلق بحديث اللسان 

وتنتهي عند حديث الدبابات والمقاتلات.
تدرك أنقرة أنّ قيمة المصطلح 

المستحدث في الأدبيات التركية لا بدّ له 
من متقبّل يفكّ شفرته ويستقرئ مقاصده، 

متقبّل عاش طويلا ضمن ”الإمبراطورية 
السوفياتية“ السابقة ويرفض العودة في 

ظلّها ضمن الاتحاد الروسي القيصري 
الجديد.

بتقنية ”الخطف من السياق الأصلي 
والإسقاط في السياق المرغوب“ توظّف 

الماكينة الدعائية التركية مصطلح 
”الإمبريالية“ لتحرّك الثلوج المعارضة 

والمتراكمة للتمدّد الروسي في أوكرانيا 
وجورجيا وروسيا البيضاء والقرم وحتّى 

في إقليم ”الشيشان“.
يعمل الفاعل السياسي التركي على 

إحياء الرفض والتثوير ضدّ التوغّل الروسي 
الجديد في جمهوريات الاتحاد السوفييتي 

السابق عبر استخدام ذات المصطلحات 
التي يعتمدها الكرملين في نعت التطويق 

الأميركي والأطلسيّ لحدود روسيا الجنوبية 
والغربية.

ولئن كانت أنقرة أقلّ من أن تدخل 
وحدها أو ضمن الأطلسي في حرب مباشرة 

في الحدائق الخلفية لروسيا بوتين مثلما 

فعلت الأخيرة مع تركيا في سوريا فإنّ 
أنقرة لا تتردّد في خلق أجواء المعارضة 

والتنديد بالوجود الروسيّ في أرض الاتحاد 
السوفييتي سابقا.

ومثلما لعب الفاعل السياسي والإعلامي 
التركي على المصطلحات المؤثرة 

في أنثروبولوجية الإنسان الجورجي 
والأوكراني فإنّ ذات الفاعل استخدم عبارة 

”حرب الإبادة الدينية“ لنعت التدخل الروسي 
في اللاذقية.

هنا ليست القضية الصدق في وصف 
حقيقة التدخل الروسي في سوريا وإنما 
خلق بيئة الرفض الشعبي لموسكو في 

سوريا.
هكذا تكيّف أنقرة حرب مصطلحاتها وفق 

البيئة والأنسنة والوجدان وحسب صناعة 
المتقبل لمعنى المبنى الملقى إليه اعتمادا 

على نظرية المعرفة الجماعية والفرديّة.
بيد أنّ المفارقة في هذا المستوى 

والطامة الإعلامية الاتصالية التي وقع فيها 
الفاعل التركي كامنة في إمكانية سحب 

هذه العبارة “ أي الإمبريالية“ على أحفاد 
الإمبراطورية العثمانية.

فتركيا سليلة إمبراطورية عثمانية قائمة 
على التوسّع الإمبريالي الدموي في أرمينيا 

وقبرص ولا تزال شواهد سياسة الأرض 
المحروقة جلية من جبال كردستان حتّى 

شمال أفريقيا. وكما مثلت الإمبريالية اللبنة 
الأساس للتاريخ العثماني فهي تشكّل اليوم 

الخيط الناظم لكافة السياسات التوسعيّة 
في سوريا والعراق وليبيا.

*كاتب ومحلل سياسي تونسي

الإمبريالية وحرب المصطلحات التركية

{قوى إقليمية عديدة تسعى إلى إعادة رسم الخارطة العربية وفق توجهاتها ومطامعها، وفي 

هذا السياق تسعى تركيا أيضا وبأي ثمن إلى التسرب عبر بوابة الإسلام السياسي}.

طلعت موسى
خبير عسكري وإستراتيجي مصري

الديمقراطية الغائبة كانت 

ستعفي جمال عبد الناصر من 

الهزيمة عام 1967، والعدالة 

السياسية كانت ستحول دون 

السقوط المتكرر لبغداد

ليست القضية الصدق في وصف 

حقيقة التدخل الروسي في سوريا 

وإنما خلق بيئة الرفض الشعبي 

لموسكو في سوريا
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} لا يكفي أن ترفع شعار تحرير فلسطين 
لتصبح شريفا ولا يكفي أن ترفع شعار تحرير 

القدس ليصبح قتالك مشروعا في المدن 
السورية وأريافها

فلسطين كما الإسلام كما الوحدة العربية 
والاشتراكية، شكلت في محطات تاريخنا 
الحديث عناوين كبرى لتغطية سياسات 

وسلوكيات إجرامية، وجسرًا للعبور نحو 
السلطة والنفوذ.

الحديث عن فلسطين اليوم في لبنان 
وسوريا، في أحسن الأحوال، هو محاولة 
لتبرير سياسات الحروب الأهلية العربية. 

تلك التي تنتشي بدمائها كل من تدّعي قوى 
الممانعة أنها تحاربها. فلسطين لا تستحق 

جريمة المشاركة في تدمير سوريا، ولا تشريد 
الشعب السوري كرمى نظام عائلي وطائفي، 

ولو كان يرفع شعار الممانعة.
ثمة حقيقة تكشفها الوقائع السياسية 
والميدانية، إن شعار تحرير فلسطين كان 

دائما حاضرا في مشروع تدمير اليمن ودولته، 
يرفعه أولئك الذين فشلوا في بناء الدولة 

العراقية بعدما نهبوا ثرواتها وأفسدوا فيها، 
يرفعه المقاتلون دفاعا عن النظام السوري 

المنخرطون في تدمير الدولة السورية. وفي 
لبنان أيضا يبرر تعليق مشروع الدولة دائما 
بذريعة مقاومة الاحتلال، كل هذه الدول التي 

ذكرنا وحواضرها شهدت ولا تزال عملية 
تدمير ممنهج والمشترك بين هؤلاء رفع راية 

فلسطين أو شعار العداء لأميركا الخادع 
فيما النتيجة تدمير ما تبقى من مؤسسات 

دستورية ومجتمعات موحدة.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 

نصرالله كان هو أيضا وهو يقف على ركام 
الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعطلة يصوب 

سبابته نحو فلسطين، ففي مناسبة إحياء 
ذكرى سمير القنطار الذي قتل في سوريا 

بقذيفة إسرائيلية، كانت مناسبة لتصويب 
السهام لكل من يخالفه في الدول العربية 

ومناسبة لتقديم الدروس في النضال، والأهم 
فلسطين كانت الوسيلة لتبرير هذا القتال 

التدميري والعبثي لحزب الله في سوريا.
لكن هل من يسأل عن أحوال بلده وما هي 
مسؤوليته حيال الأوضاع التي وصلت إليه. 
في خضم الانخراط في القتال السوري على 

شماعة تحرير القدس وفلسطين ثمة دول 
تنهار، أو على وشك، ولبنان مثال.

ففي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
اللبنانية ثمة إقرار من مختلف المتابعين أن 

أوضاع الدولة ليست على ما يرام. الموارد 
المالية تتراجع، وأزمة انخفاض أسعار النفط 

انعكست تراجعاً في تدفق أموال المغتربين 
نحو لبنان. والسياحة اللبنانية في أسوأ 

أيامها منذ عقدين من الزمن على الأقل. الضيق 
المالي والاقتصادي ظاهرة يتلمسها الجميع 
من التجار والمستهلكين، وليس في الأفق ما 

يوحي بأن تبدلات نحو الأحسن مقبلة على 
البلد.

هذه الصورة العامة في طياتها تفاصيل 
عديدة تحدد الأسباب وتظهر التداعيات، 

بحيث أن استمرار شلل المؤسسات 
الدستورية سيؤدي إلى المزيد من العجز 

الرسمي عن كبح جماح الأزمات التي تلتهم 
الاقتصاد وتهدد الأمن الاجتماعي، وتزيد من 
مخاطر تمدد النار السورية إلى داخل البلد.

الإنهاك هو الصفة التي تنطبق على 
الجميع هذه الأيام. ليس حزب الله وحده 

المنهك في حرب الاستنزاف السورية، بسبب 
تضاعف الكلفة الدموية والمادية والسياسية 
المستمرة عليه من دون أي أفق لانتصار ما. 
بل ثمة إنهاك يطال مختلف القوى السياسية 
المتصارعة على ضفتي الانقسام الممتد من 

مجلس الوزراء إلى المجتمع.
ما وصلت إليه البلاد اليوم. هو ما يجعل 

لبنان مكشوفا في وجه أي تحدّ خارجي 
حقيقي وجدّي. فلبنان بحالته اليوم ليس 

بلدا قادرا على تحمل أي عدوان إسرائيلي. 
والحصانة السياسية والاقتصادية شبه 
معدومة، بحيث أن المراهنة على اليأس 

هي الورقة الوحيدة المتوفرة في مواجهة 
أي عدوان إسرائيلي محتمل. فقدرة الناس 

وفاعلية مؤسسات الدولة، والمجال العربي 
المنكفئ نحو أزماته الطاحنة، عناوين لا 

تشجع على أن يتورط لبنان في مواجهة مع 
إسرائيل.

إننا في مرحلة تهافت خطاب الممانعة 
وأيديولوجياتها، وفي نهاياتها البائسة التي 

لن تنتهي إلا مع نهاية مهمتها في التدمير 
المجتمعي على امتداد الدول العربية. أما 

قصة العداء للامبريالية في زمن الاتفاق 
النووي مع الشيطان الأكبر، فهي خدعة 

جديدة وشعار للاستهلاك ولمزيد من الانكفاء 
نحو العصبيات المذهبية والطائفية. وإلا 

فالعدو الذي يواجه أميركا هو من تتحالف 
الدول ضده من العرب والعجم: أبو بكر 

البغدادي خليفة المسلمين وحامل شعارات 
كل الإسلاميين من إيران إلى أفغانستان. 

البغدادي هو عدو الغرب وأتباعه والمتعاونين 
معه. عداء الغرب له لا يجعل منه شريفًا ولا 
صاحب قضية محقة، أن تكون عدوا للغرب 

الأميركي أو الروسي، لا يعني أنك أنت 
الصواب.

لذا لا يكفي أن ترفع شعار تحرير فلسطين 
لتصبح شريفا، ولا يعني أن تفجر نفسك في 
مدينة إسرائيلية لتقتل إسرائيليين لتصبح 

بطلا مقاوما، ولا يكفي أن ترفع شعار تحرير 
القدس ليصبح قتالك مشروعا في المدن 

السورية وأريافها. الهزيمة ليست في نقص 
القدرات العسكرية في دولنا العربية، بل 

لوهم يسقط اليوم، وهو أن معيار الهزيمة 
والانتصار يتم قياسه بمعيار البندقية 

والسلاح، وليس بمعيار التقدم الاقتصادي 
والعلمي والمعرفي. البندقية ولغتها اختصرتا 

معادلة الصراع مع إسرائيل لذا انتصرت 
إسرائيل، ولم تتحرر فلسطين فيما هذا 

السلاح يتكفل بتدمير سوريا واليمن والعراق.
انكفاء مجتمعاتنا نحو خيارات الهوية 

الدينية والمذهبية هو الهزيمة النكراء التي 
نتعرض لها، وهي هزيمة حضارية يجب أن 

نقرّ بها. ولا يمكن لشعار تحرير فلسطين 
اليوم أن يكون مدخلا لنهاية المأزق الحضاري 

المتراكم الذي وقعت فيه دولنا. لقد تحول 
شعار المقاومة وتحرير فلسطين، في أدبيات 

الصراعات الأهلية اللبنانية والسورية 
والعربية، إلى سبيل لمزيد من الإضرار 

بالقضية الفلسطينية، وإلى المزيد من تسعير 
القتال الأهلي، ولم نلحظ أن هذا الشعار 

ساهم في التخفيف من نزف الدماء أو تراجع 
الكراهية في مجتمعاتنا.

الجواب السهل الذي يعفي مدّعي تحرير 
فلسطين، من غير الفلسطينيين، من أي نقد 

أو مساءلة، هو القول إن هدفهم المقاومة 
وتحرير فلسطين. باعتبار أن هذا الشعار 

كفيل بتبييض صفحتهم من كل الارتكابات 
والخطايا، لأنها ارتكبت من أجل فلسطين. 
فيما المطلوب شيء آخر تماما. المطلوب 

بناء مصادر القوة والتواضع في الشعارات، 
إذ كلما كانت الشعارات كبيرة كلما مهدت 

لارتكابات أكبر من قبل أصحابها، بوعي أو 
عن جهل.

تجارة الممانعة وفلسطين لم تعد مجدية، 
لذا صارت الهوية الطائفية والمذهبية هي 

السبيل والتعويض عما خسره الممانعون، 
والاحتماء بالدول الكبرى وسيلة من وسائل 

البقاء والنفوذ ولو على حساب تدمير 
المجتمعات والدول.

قيمة الإنسان بما يحسن، وقيمة 
المجتمعات والدول بما تقدم من نموذج جاذب 

للعيش لا للموت. صناعة الحياة تتطلب 
صناعة مثالها الحي على الأرض. مجتمعات لا 

تنتج، وحكومات لا تحسن أو لا تريد الإعلاء 
من قيمة العمل والإنتاج، هي تنتج مجتمعات 

وأفرادا لا يثقون بذاتهم، ولا بقدراتهم ولا 
بوجودهم الإنساني. مجتمعات كهذه تهتز 

وتتفتت في مواجهة أي تحدّ حقيقي، فتنكفئ 
إلى عصبياتها وخوفها وإلى شعورها العميق 

بالهزيمة. مجتمعات كهذه تقوم على أفراد 
لا يعرفون إلا الطاعة لفتوى الزعيم أو رجل 

الدين. وهنا جوهر القضية. ولن يحلها شعار 
تحرير فلسطين.

* كاتب لبناني

} كُثْرٌ من المهتمين بالشأن العراقي قد 
راهنوا على حصول تغيير في الوضعين 

السياسي والأمني للعراق خلال عام 2015 
وجزء من تلك المراهنات ركّز بصورة 
أساسية على حصول تغيير جدي في 

السياسة الأميركية تجاه خلفيات ملف 
احتلال داعش للعراق السياسية والأمنية 

بعد إعلان دولة (الخلافة الإسلامية) في 
كل من العراق وسوريا برئاسة البغدادي 

في يونيو 2014 وبذلك فرض داعش وحدة 
الصراع والحرب لكلا البلدين.

وترتبت عن هذا أضرار جسيمة خصوصاً 
في العراق في الأرواح والممتلكات بينها حق 
السكن. فقد أعلنت تقارير الأمم المتحدة بأنه 
خلال عام 2015 قتل 11 ألفا وجرح أكثر من 18 

ألف مواطن، وهُجّر وشُرّد أكثر من مليوني 
إنسان تحول أكثرهم إلى نازحين ولاجئين 

غير مرغوب بهم في وطنهم، والفاجعة 
الأكبر هي حرق ونهب بيوت من تمكنوا من 
العودة إلى المناطق التي تحررت من داعش 

في ديالى وصلاح الدين حيث اغتصبت أو 
حرقت أو نهبت من قبل المليشيات التي 

احتلت تلك البيوت. كانت الآمال معقودة على 
تجاوب رئيس الوزراء العبادي للمسؤوليات 

التاريخية التي وضعت أمامه قبل تسليمه 
المنصب ليس على مستوى تحرير الأرض 

العراقية من داعش فحسب، وإنما في إحداث 
مقدمات جدّية للخلاص من النظام الطائفي، 

وإحلال النظام المدني الديمقراطي القائم 
على قيم المواطنة العراقية، وتخليص 
البلاد من المليشيات المسلحة المعوق 

القوي لأي احتمالات للاستقرار، وإشاعة 
قيم السلم والمحبة لشعب العراق، وتحويل 

بيئة المعركة ضد داعش إلى فرصة للانفتاح 
السياسي، وإطلاق حملة وطنية شاملة 

تزج فيها جميع الإمكانات الشعبية المدنية 
والعسكرية، والتخلص من العقد الحزبية 

والتاريخية الطائفية التي أنهكت وشرذمت 
الوضع السياسي العراقي.

إجراءات العبادي كانت وما زالت شكلية 
حيث أقصت بعض الزعامات (النجيفي 

والمطلك وعلاوي والمالكي) الذي هزأ بقرار 
العبادي وبقي متمسكا بمنصبه وبكافة 

صلاحياته وأدواته السياسية والأمنية. فما 
قيمة عملية الإزاحة والاستبدال التي حصلت 
من قبل الأميركان  إن كان العبادي لم يختلف 

بالمنهج السياسي عن المالكي.
شهد عام 2015 مزيدا من تفكك العملية 

السياسية، وتعمقت عناصر فقدان الثقة 
بين أطراف مثلثها (السني الشيعي الكردي) 

لدرجة الإقصاء والتخوين والاستفراد، 
الأكراد لم يعودوا يثقون بمركز الحكم في 
بغداد، وأخذوا يعلنون عن إقامة استفتاء 
الدولة الكردية المستقلة، والعرب السنة 

أصبحوا بعيدين عن الوفاق التبعي مع 
الأحزاب الشيعية الحاكمة. إضافة إلى عمق  

الخلافات بين أركان البيت الشيعي إثر 
تصاعد نفوذ وهيمنة التشكيلات السياسية  

للمليشيات على الواقع الأمني.
وعلى الرغم من حصول حراك شعبي 
مدني عُقدت حوله الآمال العامة لإحداث 
ضغوط شعبية على الحكومة وقيادتها 
السياسية المتمثلة (بحزب الدعوة) إلا 
أن تلك الفعالية تم تدجينها وتعطيلها 

بواسطة أدوات معلنة وخفية من قيادات 
الحاكمة لأن شعارات  الأحزاب ”الشيعية“ 

تلك التظاهرات خرجت عن المسموحات، مما 
هدد سمعة ومصير تلك الأحزاب وزعاماتها. 

وتحولت تلك الفعاليات الكبيرة أخيراً إلى 
إعلانات لتجمعات سياسية مدنية رغم أن 
شعاراتها جذابة لكنها لا تقدم حلاً واقعياً 

للواقع السياسي الكارثي الذي يعيشه البلد. 
بل إن جزءاً منها مدعوم بشكل خفي من 
بعض القيادات الحزبية الشيعية كحزب 

(الدعوة) ممثلاً بالعبادي الذي يحاول 
الظهور بمظهر المعتدل عن رفيق دربه 
المالكي. وكذلك الحال ببعض شعارات 

الاعتدال السياسي المروج لها حاليا في 
بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي وهي لا تتعدى كونها منتديات 
فكرية لا تأثير لها في الواقع السياسي.

الأخطر من ذلك كله هو الانهيار 
الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط، 

وانكشاف نتائج النهب الأسطوري الملياري 
للمال العام من قبل مافيات الفساد داخل 

الأحزاب والحكومة والتي لم يتم التحرش 
بها وبمكانتها وهيمنتها، وبدلاً من ذلك 

تم استهداف فئة الموظفين بقطع رواتبهم 
(قطع الأرزاق) بعد أن منح صندوق النقد 
الدولي قرضاً بمليار ومائتي ألف دولار، 

وهو ما يعادل صفقة سرقة واحدة من 
سرقات أموال الشعب وهي الحالة التي 

لم تصل إليها الدولة العراقية لآخر مرحلة 

من مراحلها حينما فرض الحصار الدولي 
الظالم لاثنتي عشرة سنة، بل وفرت الدولة 
”المستبدة الدكتاتورية“ جميع سبل حماية 
الأمن الغذائي للمواطن عن طريق البطاقة 
التموينية إضافة إلى الأمن العام وحماية 
أسوار الوطن من الاختراقات التي تلعب 

اليوم بالبلد من شماله إلى جنوبه.
لقد كان عام 2015 مراً بجميع المقاييس 

حتى وإن شهدت أيامه الأخيرة احتمالات 
الإرهابي،  تطهير الرمادي من ”داعش“ 

والطريق حسب القيادات الميدانية الأميركية 
ما زال طويلاً لتحرير كل العراق، وهناك 
اعتراف أممي وأميركي بأن تغييب أهل 

المحافظات العربية (السنية) عن المعركة 
لن يحسمها، وهذا ما يقود إلى احتمالات 
سياسية سيشهدها العراق على مستوى 

خيارات مصيره، فمعركة الموصل المنتظرة 
تمر بمنعطفات سياسية ذات أبعاد إقليمية 

ودولية، مرتبطة بالملف السوري وتشابكاته 
الدولية بعد دخول الروس الدراماتيكي 

الذي أجهض على الكثير من السيناريوهات 
الأميركية السائدة قبل هذا الواقع 

اللوجيستي الجديد. وقد أصبح الوضع أكثر 
تعقيداً بعد تصاعد الاستقطابين (الروسي 

الإيراني) مقابل (التحالف العسكري 
الإسلامي) الذي تقوده السعودية بمشاركة 34 
دولة عربية وإسلامية، فيما تلعب ”واشنطن 

أوباما“ على تعميق هذين الاستقطابين 
لإنضاج سيناريو التقسيم الطائفي في 

المنطقة رغم الشعارات المعلنة في الحرص 
على ”وحدة كل من العراق وسوريا“.

إن العجز العام داخل العراق لا يمكن أن 
يبقى ساكناً عند حدوده الراهنة، فالتدحرج 

حينما يحصل فإنه يسير بقوة نحو الهاوية، 
والمشكلة هي في بنية الحكم، رغم الوسائل 
وأدوات الحماية المعنوية والمادية المقدمة 
من قبل إيران وأميركا. والموضوع لا يتعلق 

بالأشخاص، وإنما بالتوجهات والمناهج 
الطائفية التي تعمقت في مختلف المظاهر 
المدعومة من قبل طهران وواشنطن وهذه 

هي المشكلة الجوهرية في البلد، وكذلك 
حالة الفساد ومافياتها التي لم تترك الفتات 

لغيرها لكي لا يطمعوا في إزاحة الحيتان 
الكبيرة عن مكانة الهيمنة.

وإذا كان من المؤمل أن يتم القضاء 
على داعش في العراق خلال عام 2016 رغم 

الصعوبات اللوجيستية على الحدود مع 
سوريا، فإن عهد ما بعد داعش هو الذي 

يحضر له على المستويات الاستراتيجية 
والسياسية في العراق والمنطقة، وهناك 

مشروع  (الدولة السنية)  قيد الإعداد 
بإشراف أميركي وبمشاركة دول عربية 

سنية في المنطقة. قوى هذه الدولة المحلية 
المقترحة هي الزعامات السنية (النجيفي 

إخوان والمطلك وغيرهم من خارج العملية 
السياسية ومسعود البرزاني) وهناك خرائط 
جغرافية رسمت لتقسيم منطقة كردستان إلى 

قسمين أحدهما من حصة الدولة الجديدة 
والثانية تتضمن السليمانية وجزءا من 

كركوك تذهب إلى الحاضنة الإيرانية وفق 
(الكيان الشيعي) هل يشهد عام 2016 نهاية 
داعش في العراق وقيام الدولة السنية. هذا 

ما ننتظره خلال الشهور المقبلة.

* كاتب عراقي

الممانعة كمنهج لتدمير المجتمعات والدول باسم فلسطين

عام 2016.. دولة سنية ونهاية داعش في العراق

علي الأمين

د.مد.ماجد السامرائي

الأخطر من ذلك كله هو الانهيار 

الاقتصادي بعد انخفاض أسعار 

النفط وانكشاف نتائج النهب 

الأسطوري للمال العام من قبل 

مافيات الفساد داخل الأحزاب

قصة العداء للامبريالية في زمن 

الاتفاق النووي مع الشيطان 

الأكبر خدعة جديدة وشعار 

للاستهلاك ولمزيد من الانكفاء 

نحو العصبيات المذهبية 

والطائفية

العجز العام داخل العراق لا يمكن 

أن يبقى ساكناً عند حدوده الراهنة 

فالتدحرج حينما يحصل فإنه يسير 

بقوة نحو الهاوية فالمشكلة هي 

في بنية الحكم

{ـ يجب الانتباه إلى أن النظام الإســـلامي الإيراني مبني على شـــعارات يســـتغلها لمواصلة بقائه في 

السلطة فلولا شعار فلسطين والشيطان الأكبر لفقد هذا النظام مشروعيته وسقط سريعا}.

عمار علي حسن
كاتب وباحث مصري في العلوم السياسية

{أذكـــر أنـــه لا حلـــول جذرية في العراق ســـوى الحـــل العربي الموحد كـــي لا تخرج الأمور من ســـيادة 

العراقيين إلى القوى الأخرى وللحيلولة دون أي تقسيم على أساس طائفي}.

أحمد رجائي عطية
لواء سابق وخبير عسكري مصري



} موســكو- وقع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين، أمس، علـــى قرار يوســـع العقوبات 
الاقتصادية على تركيا، التي نص عليها قرار 

سابق صدر في 28 نوفمبر الماضي.
وأفاد بيان صادر عـــن الكرملين أنه تقرر 
فـــرض حظـــر أو قيـــود على أنشـــطة بعض 
الذيـــن  الأتـــراك  والأشـــخاص  المؤسســـات 

يعملون في روسيا في مجالات محددة.
وأشـــار البيان إلـــى أن بوتين أمر بإعداد 

قائمـــة بالاتفاقيـــات، التـــي ســـتبقى خارج 
العقوبات الروسية على تركيا.

وعبـــرت تركيا عن خشـــيتها مـــن تأثير 
العقوبات الجديدة حين قـــال وزير الجمارك 
والتجـــارة التركي بولنت توفنكجي، إن قرار 
روسيا توســـيع العقوبات الاقتصادية ليس 

في مصلحة كلا الشعبين التركي والروسي.
وأصـــدرت روســـيا الاتحاديـــة، في وقت 
عقوبـــات  بفـــرض  يقضـــي  قـــرارا  ســـابق، 
اقتصادية على تركيا، شـــملت حظر استيراد 
الفواكـــه والخضار ورحلات الطيران التركي 
غيـــر المبرمجـــة (تشـــارتر)، وبعـــض القيود 
في مجال الإنشـــاءات، علـــى أن يتم تطبيقها 

اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وتأتي العقوبات الروسية ردا على إسقاط 
الطيران الحربي التركي لمقاتلة روســـية في 

نوفمبـــر الماضـــي، بحجة انتهاكهـــا للمجال 
الجوي التركي عند الحدود مع سوريا.

وعلـــى خلفية الحادث شـــهدت العلاقات 
بـــين البلدين أزمة دبلوماســـية، حيث أعلنت 
رئاســـة هيئة الأركان الروسية قطع موسكو 
لعلاقاتها العســـكرية مع أنقـــرة، إلى جانب 
فرض قيود على البضائـــع التركية المصدرة 

إلى روسيا.
وأضاف توفنكجي لوكالـــة ”الأناضول“، 
أمس، أن حظر المنتجات التركية يتسبب في 
ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والفواكه 
التي يســـتهلكها الروس. وأعرب عن أمله في 

عدم استمرار الحظر لمدة أطول.
وأشار إلى أن الحظر الذي تخطط روسيا 
لتطبيقـــه على المنتجات التركية، مطلع العام 
المقبل، لـــن يكون أكثر من الذي فرضته خلال 

الفتـــرة مـــن 24 نوفمبر الماضـــي حتى بداية 
الشهر الحالي.

وأكد الوزير التركي أنـــه ”إذا نظرنا إلى 
حجم التجارة بين تركيا وروسيا خلال العام 
الحالي، نرى أن هناك تراجعا بنســـبة تصل 
إلى 40 بالمئـــة مقارنة مع عام 2014، رغم عدم 
وجود أزمة بيننا، كما نرى أن صادرتتنا إلى 
روســـيا كانت تنخفض شهريا بشكل منتظم 

قبل توتر العلاقات“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفع متوسط إنتاج الكويت 
من النفط خلال الربع الثالث من 

العام الحالي إلى 855 مليون برميل 
يوميا، في وقت تراجعت فيه 

أسعاره بنسبة تصل إلى 19 بالمئة 
مقارنة بالربع الثاني من العام.

◄ أرجأ المغرب في اللحظة 
الأخيرة دون تقديم تفسيرات، 

افتتاح محطة حرارية ضخمة تعمل 
بالطاقة الشمسية في ورزازات 

في وسط البلاد، من المفترض أن 
تصبح أكبر محطة شمسية في 

العالم.

◄ فازت صفقة ”شركاء الاتحاد 
للطيران“ لتمويل توسع بقيمة 

700 مليون دولار، بجائزة أفضل 
صفقة في أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا، من مجلة إنترناشونال 
فايننسنغ ريفيو لمعلومات 

الأسواق.

◄ وقعت وزارة التخطيط 
والتعاون الأردنية أمس اتفاقيتي 

قرضين ميسرين ومنحة مالية 
مع الصندوق العربي للإنماء 

الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 
69 مليون دولار لتمويل مشاريع 

تنموية.

◄ ذكرت شركة إليكترابيل المشغلة 
للمفاعل النووي البلجيكي ”دويل 

3“ أنه من غير المحتمل إعادة 
تشغيل المفاعل الذي تم إيقافه عن 
العمل مؤخرا بسبب تسرب مائي 

حتى الأسبوع المقبل.

◄ تراجع الروبل الروسي بأكثر 
من 2 بالمئة ليسجل مستويات 

قياسية متدنية عند 3 روبل للدولار 
بسبب هبوط أسعار النفط، 

وفقد الروبل الروسي أكثر من 
نصف قيمته منذ تفجر الأزمة 

الأوكرانية.

باختصار

} أبوظبــي - أعلنـــت وزارة الطاقة الإماراتية، 
أمس، عن خفض أسعار البنزين والديزل لشهر 
ينايـــر المقبل، اعتمادا على متوســـط الأســـعار 

العالمية.
وحررت الإمارات أســـعار وقود الســـيارات 

منذ أغسطس الماضي، ليتم تحديدها شهريا 
في يوم 28 من الشـــهر السابق، وفقا 

للأســـعار العالميـــة مـــع إضافـــة 
تكاليف النقل والتوزيع.

ويعنـــي ذلـــك أن تحريـــر 
الأســـعار أدى إلـــى انخفاض 
الأســـعار بشكل حاد، ويعكس 
المعادلـــة  وتفاعـــل  ارتبـــاط 

السعرية التي تعمل من خلالها 
لجنة متابعة الأسعار مع الأسواق 

العالمية لوقود السيارات.
وتشـــير البيانات إلى أن أســـعار البنزين 

تراجعت منذ أغسطس الماضي بما يتراوح بين 
26 و30 بالمئة، في وقت تراجع فيه سعر الديزل 

بنسبة 49 بالمئة.
وقـــال مطر النيـــادي، وكيـــل وزارة الطاقة 
ورئيـــس اللجنة، إن الأســـعار التي ســـتطبق 
اعتبـــارا من الأول من ينايـــر تم تحديدها وفقا 
لمتوســـط الأســـعار العالميـــة لشـــهر ديســـمبر 
الحالي مع إضافة التــكلفة التشغيلية لشركات 

التوزيع.
وذكـــرت الوزارة في بيـــان أن لجنة متابعة 
أسعار الوقود قررت أن يكون سعر لتر البنزين 
(سوبر 98) في محطات التوزيع في يناير المقبل 
1.69 درهم (0.46 دولار)، بانخفض نســـبته 5.6 

بالمئة عن أسعار شهر ديسمبر الجاري.
كمـــا قـــررت أن يكون ســـعر لتـــر البنزين 
(خصوصي 95) الأكثر شـــعبية عند 1.58 درهم 
(0.43 دولار) فـــي ينايـــر، بانخفاض نســـبته 6 

بالمئة على أســـاس شهري. وبحسب البيان، تم 
تحديد ســـعر لتر الديزل عنـــد 1.61 درهم (0.43 
دولار) خلال يناير بانخفاض نســـبته 12 بالمئة 
عن أسعار الشهر الجاري. وأضاف النيادي أن 
اللجنة ســـتعقد اجتماعا في 28 من يناير المقبل 

لتحديد أسعار المحروقات لشهر فبراير.
ومنـــذ تطبيق التجربـــة الإماراتية 
بـــدأت تضغـــط علـــى دول الخليج 
الأخـــرى، التـــي تتحمـــل فاتورة 
باهظـــة لبرامج الدعم الســـخي 
لأســـعار الوقـــود، وقـــد أعلنت 
الماضي  ســـبتمبر  منذ  بالفعـــل 
أنهـــا تـــدرس توحيـــد أســـعار 
المشتقات النفطية في جميع دول 

المجلس.
وكانـــت دول الخليج متوجســـة من 
رفع الدعم عن أسعار الوقود، بسبب حساسية 
القضيـــة على الصعيـــد الاجتماعي، لكن نجاح 
الإمارات شـــجع تلك البلدان على دراسة اتخاذ 
إجـــراءات مماثلة، والتي تعـــد ضرورية لزيادة 

القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويقـــول محللون إن تحرير أســـعار الوقود 
ورفـــع الدعـــم أصبحا ضرورة قصـــوى لزيادة 
كفـــاءة الاقتصـــاد، خاصة بعد تراجع أســـعار 
النفط العالمية، رغم أنها ضرورية حتى في ظل 

ارتفاع الأسعار.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــد ذكر أن 
الإصـــلاح الإماراتي ســـيوفر للبـــلاد نحو 500 
مليـــون دولار حتى نهاية العـــام الحالي، لكنه 
توقع أن ترتفع الوفورات الســـنوية بقوة على 
المدى المتوســـط لتصل إلى حوالـــي 3 مليارات 

دولار سنويا.
ويعد القرار أول إصلاح كبير لنظام تسعير 
الوقـــود في بلد عربي خليجي غني بالنفط منذ 
عدة ســـنوات. وقد أثار تكهنات بأن تحذو دول 
أخرى حـــذو الإمارات لتخفيـــف الأعباء المالية 

للدعم.
وبموجب النظام الجديد لن تضطر الإمارات 
إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أســـعار الوقود 
منخفضـــة، عندما ترتفع أســـعار النفط، حيث 

تســـتطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد من 
الوفورات في ميزانيتها.

وقالت وكالـــة ”موديز� الأميركية للتصنيف 
الائتمانـــي، إن قـــرار الإمارات تحرير أســـعار 
الوقود ســـيخفف من أثر تذبذب أســـعار النفط 
على الموازنة العامة للدولة، ومن ثمة ســـيكون 
له تأثيـــر إيجابي علـــى التصنيـــف الائتماني 

للإمارات.
وقالـــت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الإئتماني 
في تقريـــر لها، إن ”إلغاء دعـــم وقود النقل في 
الإمـــارات ربمـــا يضع ســـابقة إيجابيـــة أمام 
اقتصـــادات أخرى في المنطقة ومـــن بينها تلك 
التـــي تعانـــي ماليتهـــا العامة مـــن المزيد من 

الضغوط“.
والســـؤال الكبير الذي يشغل أسواق النفط 
العالميـــة هو متـــى تحذو اقتصـــادات خليجية 

أخرى حذو الإمارات وبصفة خاصة السعودية، 
حيـــث يزيد الاســـتهلاك المحلي للنفـــط 5 مرات 
عـــن مثيله في الإمـــارات ويبلع ســـعر البنزين 
نحو 15 ســـنتا فقط للتر بحسب غلوبال بترول 

برايسيس دوت كوم.
وقد أعلنت الســـعودية بالفعـــل أمس أنها 
تعتزم البدء في تحرير أسعار الوقود والكهرباء 

على مدى 5 سنوات.
وقامـــت الكويـــت برفـــع أســـعار الديـــزل 
والكيروسين المحلية في يناير رغم أنها خفضت 
تلك الزيـــادات جزئيـــا بعد أســـابيع قليلة في 
أعقاب انتقادات من جانب أعضاء في البرلمان.

ولا يبدو أن قطر الغنية جدا بالغاز، تواجه 
ضغوطـــا كبيرة للترشـــيد، لكن ســـلطنة عمان 
والبحريـــن الأضعف ماليا بـــين مصدري النفط 
الخليجيـــين الأغنياء ربمـــا تجريان إصلاحات 

وشـــيكة. وتدرس عمان إمكانيـــة خفض الدعم 
على البنزين بعدما خفضت دعم الغاز الطبيعي 

الذي تستخدمه المصانع في يناير الماضي.
ورفعـــت البحريـــن أيضـــا أســـعار الغـــاز 
الطبيعـــي المســـتخدم فـــي الصناعـــة وتتطلع 
إلـــى تخفيضات أخرى للدعـــم رغم تأخر تنفيذ 
الإجـــراءات نظرا إلـــى اعتـــراض البرلمان على 
التغييـــرات وإصـــراره على أن يكـــون له تأثير 

أكبر في العملية.

تزايدت المؤشــــــرات على نجاح تجربة الإمارات في تحرير أســــــعار الوقود لترتبط بشــــــكل 
مباشــــــر بالأســــــعار العالمية، بعد أن وصل حجم الخفض في أسعار البنزين إلى نحو 30 

بالمئة وفي الديزل إلى 49 بالمئة خلال 6 أشهر.

رسوخ نجاح تجربة الإمارات في تحرير أسعار وقود السيارات
[ تراجع حاد في الأسعار منذ بدء تطبيق النظام في أغسطس الماضي  [ تزايد الضغوط على دول الخليج الأخرى لتطبيق التجربة

نظرة إلى لوحة أسعار تتراجع

 49
بالمئة نسبة انخفاض 

سعر الديزل خلال 6 أشهر 
والبنزين 30 بالمئة

{علـــى المجتمع الدولـــي دعم الأردن للحصـــول على أدوات مبتكرة للتمويل الميســـر 
للمساعدة على إمتصاص الظروف المزعزعة للاستقرار}.

عماد الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس

{العـــام الجديد سيشـــهد البـــدء في إقامة عدد من المنشـــآت الرياضيـــة الدولية في 
محافظة الأقصر في إطار خطط لتنويع المنتجات السياحية}.

محمد بدر
محافظ الأقصر المصرية

بوتين يمعن في توسيع العقوبات الاقتصادية على تركيا

} موظفون في أحد المتاجر اليابانية الكبرى يهيئون أمس ”أكياس الحظ“ التي يضم بعضها بضائع تعادل قيمتها أضعاف الســــعر الذي تباع به 
في اليوم الأول من السنة الجديدة.

روسيا تبدأ الشهر المقبل
بناء محطة نووية مصرية

} القاهــرة - كشــــفت شــــركة ”روس أتوم“ 
الروســــية للطاقة الذريــــة، أمس، أنها تخطط 
لتوقيع اتفاقية مــــع الحكومة المصرية بداية 
الشــــهر المقبل لبنــــاء أول محطــــة نووية في 
مصــــر تضم 4 مفاعلات نووية باســــتثمارات 

تصل إلى 26 مليار دولار.
وتشــــمل الاتفاقية بناء محطة نووية في 
منطقة الضبعة تضم أربعة مفاعلات نووية، 
تبلــــغ طاقــــة كل منهــــا 1200 ميغــــاواط، ومن 
المتوقــــع أن يكتمل تشــــييد المحطــــة النووية 

خلال 12 عاما.
وكانــــت موســــكو والقاهــــرة قــــد وقعتا 
في شــــهر نوفمبر الماضــــي اتفاقية حكومية 
حــــول التعاون في مجال بناء وتشــــغيل أول 
محطة للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا 

روسية.
وذكرت تقارير الشــــهر الماضي أن روسيا 
ســــتقوم بتمويــــل نحــــو 85 بالمئة مــــن قيمة 
المشروع على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 
3 بالمئــــة، فيما توفر مصــــر 15 بالمئة على أن 
تقوم الحكومة المصرية بســــداد قيمة المحطة 

عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
ونقلت قناة ”روســــيا اليــــوم“ عن مصدر 
في الشــــركة الروســــية الحكومية تأكيده أن 
”توقيع الاتفاقية مع مصر ســــيكون في شهر 

يناير المقبل“.

بولنت توفنكجي: 
توسيع العقوبات الاقتصادية 

ليس في مصلحة كلا الشعبين 
التركي والروسي

مطر النيادي: 
تحديد الأسعار وفقا للأسواق 

العالمية مع إضافة التكلفة 
التشغيلية للشركات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يفرض قيودا على أنشطة 

المؤسسات والأشخاص الأتراك 
العاملين في روسيا

وكالة فيتش: 
إلغاء الإمارات لدعم الوقود 

يضع سابقة إيجابية أمام دول 
المنطقة



} الريــاض – أعلنت السعودية أمس عن ثورة 
واسعة لتغيير طريقة إدارة الاقتصاد، تداخلت 
ملامحها مع أرقــــام موازنة العام المقبل، التي 
كانت تترقبها الأوساط الاقتصادية السعودية 

وفي عموم دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنــــت الموازنــــة خفضــــا طفيفــــا في 
الإنفاق الذي وضعته عند 840 مليار ريال (224 
مليار دولار)، فيما توقعــــت أن تبلغ إيراداتها 
نحو 137 مليار دولار، ليبلغ العجز المتوقع في 

الموازنة نحو 87 مليار دولار.
وتزامــــن إعــــلان الموازنة مع إعــــلان أكبر 
المفاجــــآت، وهو زيادة أســــعار الطاقة المحلية 
بما فيها أســــعار وقود السيارات واعتبارا من 
اليوم الثلاثاء، والتي كانت حتى يوم أمس من 
بين الأدنى في العالم بســــبب الدعم الحكومي 

الكبير لها.            
تقليــــل  إلــــى  الأســــعار  رفــــع  وســــيؤدي 
الضغط علــــى الموازنة العامة وســــيمثل أحد 
أكبر الإصلاحــــات الاقتصادية التــــي تتبناها 

السعودية في عدة سنوات.
أن  الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حددت 
سعر البنزين (95 أوكتين) عند نحو 0.24 دولار 
للتر، مقارنة بالأســــعار الحاليــــة البالغة نحو 

0.16 دولار، أي بزيادة نسبتها 50 بالمئة.
كما رفعت أســــعار أنــــواع البنزين الأخرى 
ووقود الديزل والكيروســــين بنســــب مماثلة. 
وأكــــدت وكالة الأنباء الســــعودية أن الزيادات 
الجديدة ســــتدخل حيز التطبيــــق اعتبارا من 

يوم الثلاثاء.
وكان مــــن أبــــرز ملامح الموازنــــة تقليص 
العجــــز المتوقع في موازنة العام المقبل إلى 87 
مليار دولار، مقارنة بالمســــتوى القياسي الذي 
بلغه فــــي العام الماضي، والذي أعلن أمس أنه 

بلغ نحو 98 مليار دولار.
وذكــــرت مســــودة الموازنة المقبلــــة أن ذلك 
ســــياتي من خــــلال تخفيضــــات فــــي الإنفاق 
والســــعي لزيادة الإيرادات من مصادر أخرى 
غير النفط، في مســــعى لتخفيف الضغط على 
الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل 

أصول خارجية.
وســــيتم تمويل العجــــز ”وفق خطة تراعي 
أفضــــل خيــــارات التمويل المتاحــــة، ومن ذلك 
الاقتــــراض المحلــــي والخارجي وبمــــا لا يؤثر 
ســــلبا على الســــيولة لدى القطــــاع المصرفي 
المحلــــي لضمان نمــــو تمويل انشــــطة القطاع 

الخاص“.
وستكون موازنة العام المقبل ثالث موازنة 
على التوالي تعلن فيها الســــعودية عجزا في 
موازنتها، نظرا الى الانخفــــاض الكبير الذي 
تشــــهده أســــعار النفط، التي فقــــدت نحو 70 

بالمئة من قيمتها منذ منتصف عام 2014.

وتقــــدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 
840 مليار ريال انخفاضــــا من 975 مليار ريال 
في 2015 . وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 

تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.
وتوقعــــت الحكومة إيــــرادات العام المقبل 
بواقــــع 514 مليــــار ريــــال انخفاضــــا من 608 
مليارات فــــي 2015 . ووفقا للميزانية الأصلية 
لعام 2015 كانت الإيــــرادات المتوقعة تبلغ 715 

مليار ريال.
وكان الملــــك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز قــــد 
ترأس اجتماعات مجلس الوزراء للكشــــف عن 
ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج 
إصلاحــــات اقتصاديــــة. وقــــال إن الأولويــــة 
هــــي لاســــتكمال كل المشــــروعات المرحلــــة من 

الميزانيات السابقة.
وأضــــاف أن ”اقتصادنا يملك من المقومات 
والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات… 
ميزانيــــة 2016 تمثــــل برنامــــج عمــــل متكامل 
وشــــامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أســــس 
متينــــة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشــــراكة 

بين القطاعين العام والخاص“.
كما قــــال العاهــــل الســــعودي إن ميزانية 
2016 تأتــــي في ظل انخفاض أســــعار البترول 

وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.
وتزامن إعــــلان الميزانية مع نشــــر تقارير 
محلية تؤكد أن الرياض تعتزم إصدار سندات 
دولية في العام المقبل للمســــاهمة في الحفاظ 
على ملاءة النظــــام المصرفي المحلي، نقلا عن 

وزير المالية إبراهيم العساف.
وكانت الريــــاض قد اســــتأنفت في يوليو 
الماضي إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك 
للمــــرة الأولــــى منذ عــــام 2007 بهــــدف تغطية 
العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أســــعار 
النفط. وباعت الســــعودية ســــندات بقيمة 115 
مليار ريال (30.7 مليار دولار) منذ ذلك الحين.

وخصصــــت الموازنة نحو 25 بالمئة للقطاع 
الأمني والعســــكري الذي اســــتحوذ على أكبر 
نسبة من الإنفاق حين حصل على أكثر من 213 

مليار ريال (57 مليار دولار).
وبحســــب الموازنــــة، يشــــمل هــــذا القطاع 
وزارات الداخليــــة والدفاع والحرس الوطني، 
اضافــــة إلــــى رئاســــة الاســــتخبارات العامة 
ورئاســــة الحرس الملكــــي، ويتضمن الخدمات 

الطبية والإسكان في المؤسسات المذكورة.
ويؤكد تقرير لمركــــز ”آي اتس اس جاينز� 
ومقــــره لندن، أن الســــعودية تجــــاوزت الهند 
فــــي العام 2014، لتصبح أول مســــتورد للعتاد 
العسكري عالميا، مع صفقات بلغت قيمتها 6.4 

مليار دولار.
وجــــاء قطــــاع التعليم والتدريــــب والقوى 
العاملة بمخصصات قدرها 51 مليار دولار ثم 
قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.
وخصصــــت الســــعودية 183 مليــــار ريال 
(48.8 مليــــار دولار) لدعــــم الميزانيــــة في 2016 
وذلــــك بهــــدف مواجهة أي نقــــص محتمل في 
الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.

ومن شأن تأسيس مخصص دعم الميزانية 
العامــــة تخفيف الضغط عــــن الحكومة للجوء 

لتســــييل أصــــول أجنبية من أجل ســــد عجز 
الموازنــــة وكذلــــك ضمــــان اســــتمرار تمويــــل 
المشــــروعات المقــــررة. وبالتزامــــن مــــع إعلان 
الموازنــــة أعلنت الســــعودية عن الحســــابات 
الختامية الأوليــــة لموازنة العام الماضي، التي 
فــــاق حجم الإنفاق فيها الخطــــط الأولية التي 
قدرتــــه عند 229 مليار دولار. وقالت إن الإنفاق 

بلغ نحو 260 مليار دولار.
ويرجــــح صندوق النقد الدولــــي أن يرتفع 
العجز في الموازنة الســــعودية للعــــام المقبل، 
إلــــى 130 مليار دولار. وكانت موازنة عام 2014 
قد ســــجلت عجزا قدره 17.5 مليارا، هو الثاني 
منذ 2002. وســــوف تنتظر الأســــواق تفاصيل 
السياســــات العامة التي ســــتتبناها الرياض 
من أجل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط 
الذي يقدر صندوق النقد الدولي أنه ســــيمثل 

نحو 80 بالمئة من إيرادات هذا العام.
وكانت مؤسســــة ماكينــــزي أند كو، إحدى 
الجهــــات الاستشــــارية التــــي تســــتعين بهــــا 
الحكومة الســــعودية، قد قالت في تقرير صدر 
الشهر الماضي إن بإمكان السعودية مضاعفة 
الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لســــتة 
ملايين ســــعودي بحلول عــــام 2030 إذا تمكنت 
من تحقيق تحول يركز بصورة رئيســــية على 

الإنتاجية والاستثمارات.
ويــــرى مراقبــــون أن خطط إعادة تشــــكيل 
اقتصــــاد البلاد لمواجهة هبوط أســــعار النفط 
فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية 
للبــــلاد، منذ آخر مرة تضــــرر فيها اقتصادها 
جــــراء نزول أســــعار الخــــام قبل نحو عشــــر 

سنوات.
وكان خالــــد الســــويلم عضو مركــــز بيلفر 
التابــــع لمعهــــد كينيدي فــــي جامعــــة هارفارد 
مراجعــــة  تجــــري  "الحكومــــة  إن  الأميركيــــة 
اســــتراتيجية للسياســــة الاقتصاديــــة لوضع 

هيكل جديد لإدارة الاقتصاد."
وعمدت الســــعودية التــــي تنتج نحو 10.4 
مليــــون برميل مــــن النفط، الى ســــحب جانب 
من احتياطهــــا بالعملات الاجنبيــــة، وإصدار 
ســــندات خزينة، لتغطية العجــــز في الموازنة. 
وفي أكتوبر الماضي ســــجل احتياط العملات 
الاجنبيــــة انخفاضا من 732 مليــــار دولار الى 
644 مليــــارا. واضطرت الحكومة إلى تســــييل 
أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار 
على مدى الاثني عشــــر شــــهرا الماضية لسداد 
التزاماتها ومن المتوقع أن تتجه السلطات إلى 
ترشيد الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الاقتصادي السعودي عبدالوهاب 
أبو داهش فإن الســــعودي "مازالت قادرة على 
الاقتراض والمحافظة علــــى الاحتياطيات لكن 
في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض 
ســــتلجأ الحكومة لتبني عدد من الإصلاحات 

لخفض العجز."
وقــــد يأتي ذلك من خلال مــــن الزيادات في 
فاتــــورة الرواتــــب العام المقبــــل. لكن المحللين 
يؤكــــدون أن ذلــــك ينطــــوي علــــى حساســــية 

سياســــية، لذلــــك يرجحــــون أن يتجــــه خفض 
الإنفاق إلى الاســــتثمارات العامة. ويرى مازن 
الســــديري رئيــــس الأبحــــاث لدى الاســــتثمار 
كابيتــــال أن "الدولة نفذت بالفعــــل الكثير من 
مشــــاريع البنية التحتية لذلك من الطبيعي أن 
ينخفض الإنفاق عليها تدريجيا في السنوات 
المقبلة، لكن الدولة ستظل تشجع الاستثمارات 

من خلال القطاع الخاص."
وتجــــاوز الإنفــــاق الحكومــــي الفعلي في 
الســــنوات الماضية، الأرقام المســــتهدفة بفارق 
كبيــــر، ففــــي 2014 بلــــغ الإنفــــاق الفعلي نحو 
293 مليــــار دولار مقارنــــة مــــع 228 مليارا في 
خطــــة الموازنة. وقال الأمير محمد بن ســــلمان 
لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن من 
أبرز التحديات "طريقة إعداد الموازنة وطريقة 
إنفاقها" وستكون النتيجة تسجيل عجز بنحو 
53 مليــــار دولار، وهو مــــا يضمن إبطاء وتيرة 
تسييل الأصول الخارجية. وفي حال استمرار 

أســــعار النفــــط عنــــد مســــتوياتها المتدنيــــة 
لسنوات ستحتاج الحكومة لتبني إصلاحات 
أعمق لإبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة. وقد 
تمهد الخطــــة الاقتصادية المزمع الإعلان عنها 

الساحة لمثل هذه الإصلاحات.
ويــــرى مراقبون أن زيــــادة الصادرات غير 
النفطية ســــتحدث لكن ببطء، لــــذا يتعين على 
السعودية دراسة اســــتحداث نظام مالي أكثر 
انضباطا للحفــــاظ على الأصول الأجنبية وأن 
تنشــــيء صندوقــــا للثــــروة الســــيادية لزيادة 

العوائد على تلك الأصول.
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أخيرا، أعلنت الســــــعودية عن ملامح خططهــــــا للتأقلم مع التراجع الحاد للعوائد النفطية، 
الشــــــريان الرئيســــــي للحياة الاقتصادية في البلاد، وكان من أبرز مفاجآتها خفض دعم 

أسعار الوقود فورا وزيادة المداخيل غير النفطية للموازنة.

ميزانية سعودية تتأقلم مع انخفاض العوائد النفطية
[ أكبر المفاجآت زيادة أسعار الوقود اعتبارا من اليوم   [ تأكيد عزم السعودية الاقتراض من أسواق المال العالمية

سعودية جديدة

مضى عهد الوقود الرخيص

} الريــاض – تبــــدو التحــــولات الكبيــــرة في 
السياســــة الاقتصادية السعودية، التي بلغت 
ذروتهــــا أمــــس، من ثمــــار مجلس الشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية الذي تشــــكل قبل أشهر 
برئاســــة ولي ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان الــــذي يتولــــى منصب وزيــــر الدفاع 

أيضا.
وبدأ المجلــــس مهامه في مســــعى لزيادة 
كفاءة الاقتصاد الســــعودي وترشــــيد الإنفاق 
وتنويع النشــــاط الاقتصادي ومصادر الدخل 

لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وحدد العاهل الســــعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز فــــي خطابه الأخير في الأســــبوع 
الماضي بشكل أكبر مهام المجلس حين قال ”لقد 
وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 
بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة 
لتنويع مصادر الدخــــل وتقليل الاعتماد على 

النفط مصدراً رئيساً للدخل“.
وكان الأمير محمد بن ســــلمان قد أكد في 
بداية الشــــهر الحالــــي أن من أهــــم أولويات 
الحكومــــة الســــعودية زيادة كفــــاءة الموازنة 
وتحديد طرق الإنفاق لزيادة القدرة التنافسية 

لجميع الأنشطة الحكومية والاقتصادية.
وتأتي الخطوات الكبيــــرة التي صاحبت 
إعــــلان موازنة العام المقبــــل، كنتيجة للمهام 
التي أوكل بها مجلس الشــــؤون الاقتصادية 
والتنمية، الذي سيشرف أيضا على تنفيذها.

التحولات الجديدة 
ثمرة مجلس السياسات 

[ رفع أســـعار البنزين والديزل والكيروســـين الاقتصادية
بنســـب تصل إلـــى 50 بالمئة وهـــو أكبر إصلاح 

تجريه السعودية من سنوات.

[ التوجه للاقتراض من أســـواق المال العالمية 
في العام المقبل لأول مرة، للمساهمة في الحفاظ 

على ملاءة النظام المصرفي.

[ خفـــض العجـــز المتوقع فـــي الموازنة إلى 87 
مليار دولار مقارنة بالمســـتويات القياســـية في 

العام الحالي البالغة 98 مليار دولار.

[ تراجع طفيف في الإنفاق المتوقع ليبلغ نحو 
224 مليـــار دولار، مقارنة بانفاق فعلي يبلغ 260 

مليارا في العام الحالي.

[ ترشـــيد الإنفاق والســـعي لزيادة الإيرادات 
من مصادر أخـــرى غير النفـــط، لتقليل اللجوء 

لتسييل الأصول الخارجية.

[ منـــح ميزانية الأمن والدفاع حصة الأســـد، 
حيث اســـتحوذت علـــى أكثر مـــن 25 بالمئة من 

الإنفاق الكلي في الموازنة.

[تخصيـــص نحو 89 مليـــار دولار لمواجهة أي 
نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار 

النفط العالمية.

سياسة اقتصادية 
جديدة

مليار دولار العجز 
المتوقع في العام 

المقبل مقابل 98 مليارا 
العام الحالي
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اقتصاد
{السعودية تسببت في زعزعة استقرار سوق النفط من خلال زيادة إنتاجها في العام 

الحالي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا}.
الكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{الحكومة تجري مراجعة شـــاملة للسياســـة الاقتصادية لوضع هيـــكل جديد لإدارة 
الاقتصاد للتأقلم مع الواقع الجديد}.

خالد السويلم
جامعة هارفارد الأميركية      

إبراهيم العساف: 
الرياض تعتزم إصدار سندات 

دولية للحفاظ على ملاءة النظام 
المصرفي

مازن السديري:  
  السعودية نفذت مشاريع بنية 

تحتية كثيرة ومن الطبيعي 
خفض الإنفاق



} تعهد الممثـــل الكوميدي البريطاني ساشـــا 
بـــارون كوهـــين وزوجته إيزلا فيشـــر، بالتبرع 
الســـوريين،  بمليون دولار لمســـاعدة اللاجئين 
وذلـــك بحســـب إعلانـــات مـــن عـــدة منظمات 
خيريـــة، أكدت أن كوهين ســـوف يقـــدم مليون 
دولار لمنظمتـــين معنيتين بمســـاعدة اللاجئين 

السوريين في أوروبا.
وأوضحـــت وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية أن 
الزوجين تعهدا بالتبرع بـ500 ألف دولار لصالح 
منظمـــة ”إنقاذ الأطفـــال“ لشـــراء لقاحات ضد 
الحصبـــة للأطفال المحاصرين وســـط الصراع 
في شـــمال سوريا، ونصف مليون دولار لمنظمة 
”لجنـــة الإنقـــاذ الدولية“ للمســـاعدة في توفير 
الرعايـــة الصحية والمـــأوى والمرافق الصحية 

للاجئين السوريين.
وبحســـب إحصاءات الأمم المتحدة، فر أكثر 
مـــن 4 ملايين ســـوري من الصـــراع في بلادهم 
بحثـــا عن الأمان فـــي دول الجوار، فيما اضطر 
ملايين آخـــرون لتـــرك بيوتهـــم والانتقال إلى 

أجزاء أخرى داخل البلاد.
 وقال جاستين فورسيز، الرئيس التنفيذي 
لمنظمة ”إنقاذ الأطفال“، إن الأموال سوف تنقذ 
الآلاف مـــن الأحياء وتحمـــي الأطفال المعرضين 
للخطر. وأضاف أن إعلان هذا التبرع الســـخي 
من شأنه أن يســـلط الضوء على مأساة قضية 
اليوم المتعلقة بالأطفال واللاجئين الســـوريين. 
ووصـــف ديفيـــد ميليبانـــد، وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي الســـابق ورئيـــس لجنـــة الإنقاذ 
الدوليـــة، تبـــرع ساشـــا كوهين وزوجتـــه بأنه 

”تعبير كبير عن الإنسانية“.
من جانب آخر، لا تزال حملة منظمة ”بكتل“ 
الإنســـانية لجمع التبرعات للاجئين جارية إلى 
حدود آخر يوم من الســـنة الحالية لجمع أكبر 
مبلغ ممكـــن لصالح إدماج الأطفال الســـوريين 
اللاجئين ومساعدة الأســـر الهاربة على تحمل 

مآسي الحرب في المنطقة.
وافتتحـــت المؤسســـة الخيريـــة، حملتهـــا 
الإنســـانية بالتبـــرع بمبلغ 50 ألـــف دولار إلى 
لجنة الإنقـــاذ الدولية، وهي منظمة غير ربحية 
تعمل منذ أكثر من ســـبعة عقود على مســـاعدة 

اللاجئين حول العالم.

أن الشركة ستتبرع  وأكدت ”بكتل الخيرية“ 
بمبالغ إضافيـــة توازي مبالـــغ التبرعات التي 
يقدمها موظفوها إلى أي مؤسسة خيرية حول 
العالم تعمل على التخفيف من معاناة اللاجئين 
الســـوريين، كما ســـتخصص مبالـــغ التبرعات 
الإضافية الموازية لصالـــح برامج لجنة الإنقاذ 
الدولية، وهي اللجنة ذاتها التي قدم لها الممثل 
الكوميـــدي البريطانـــي كوهـــين وزوجته مبلغ 

المليون دولار الذي أعلن التبرع به.
وتعليقا على الحملة الإنسانية، قال رئيس 
شـــركة ”بكتل“ فـــي أوروبا وأفريقيـــا ومنطقة 
الشـــرق الأوســـط ديفيد وولش ”نريد أن نؤدي 
دورنـــا في التصدي إلى هذه الأزمة الإنســـانية 
الكبيرة، خاصة أن ’بكتل‘ لديها تواجد قوي في 
منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتتميز بتنوع 
القـــوى العاملة فيها“، كما تســـاهم المنظمة في 
تحســـيس الفنانين وقيادات الـــرأي في العالم 
علـــى ضرورة المشـــاركة فـــي حمـــلات التبرع. 
وتابع ”نحـــن نعلم حجـــم التحديـــات الهائلة 
للبنيـــة التحتية التي يتطلبها وجود أكثر من 4

ملايين شخص لاجئ خارج وطنهم“.
ومن جانبه، قـــال الرئيس والمدير التنفيذي 
للجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة ديفيـــد ميليباند، إنه 
”مـــع وجـــود أكثر مـــن 60 مليون لاجـــئ ونازح 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، فإننا نواجه أســـوأ 
أزمـــة لاجئـــين منذ الحـــرب العالميـــة الثانية“. 
وأضـــاف، أن ”لجنة الإنقاذ الدولية تقدر تعاون 
منظمـــة ’بكتل‘ وموظفيها والفنـــان البريطاني 
ساشـــا بارون كوهـــين لدعم الجهـــود الرامية 
إلى مســـاعدة الملايين من الناس بالموارد التي 

تمكنهم من بناء حياة أكثر أمنا وسلامة“.
وصـــرح ساشـــا بـــارون كوهـــين لصحيفة 
”لوبوان“ الفرنســـية، بأن تبرعـــه بمليون دولار 
يأتي في ســـياق اهتمامه بالتغيرات السياسية 
والثقافيـــة والاجتماعية التي تحدث في العالم 
العربي بشـــكل خـــاص و“هذا ما بـــدأت العمل 
الذي أردت أن أوضح  عليه في فيلم ’الدكتاتور‘ 
فيه أن مسألة الديمقراطية والحرية هما قيمتان 
تتطلبان تضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى 
رؤيتيهمـــا والعيـــش بهما علـــى أرض الواقع، 

لذلك أنا في مساعدة كل هؤلاء“.

} تظاهر نحو مئة شـــخص الأسبوع الماضي 
فـــي مدينـــة أجاكســـيو بجزيـــرة كورســـيكا 
الفرنســـية، وهم يهتفون ”العرب إلى الخارج“ 
و”هذا بلدنا“، وذلك في حي شـــعبي تعرضت 
فيه قاعة صلاة للمســـلمين إلى التخريب عقب 

انتهاء صلاة الجمعة.
وشـــهدت تظاهـــرة اليـــوم التالـــي حادثا 
صغيـــرا عندمـــا حطم رجل بالحجـــارة زجاج 
أبواب ثلاثة مبان، لكـــن التظاهرة التي جرت 
وســـط مراقبـــة من الشـــرطة تفرقـــت دون أي 

حادث آخر يذكر.
وطلب رئيس إدارة كورســـيكا كريســـتوف 
ميرمـــان وقف التظاهـــرات ووعد بـــأن يكون 
”رجال الشـــرطة موجودون فـــي كل الأحياء“، 
بحســـب تصريحات نقلهـــا المتظاهرون الذين 
دعوا إلى اجتماع مع ممثل الدولة في الجزيرة.
وتجمع المتظاهرون في الحي الشعبي في 
تلال أجاكســـيو بعد اعتداء شبان ملثمين ليل 
الخميس الجمعة على شـــرطيين ورجال إطفاء 

تم استدعاؤهم لإخماد الحريق.
وأســـفر هـــذا الاعتـــداء عن ســـقوط ثلاثة 
جرحى هم رجلا إطفاء وشـــرطي. وقال رجال 
الإطفـــاء إن الهجـــوم قـــام به ”نحو عشـــرين 
شـــخصا“، مؤكديـــن أنه اتســـم بعنـــف كبير 
واســـتخدمت فيـــه قضبـــان حديديـــة وعصي 

البيزبول.
وأكد المئات مـــن المتظاهرين الذين جاؤوا 
إلى الحي أنهم يبحثـــون عن منفذي الهجوم. 
لكن مجموعة من حوالي 300 شخص انفصلت 
عنهم وقامت بتخريـــب قاعة للصلاة وحاولت 
إحـــراق المصاحـــف، كمـــا أصيـــب مطعم آخر 

للكباب بأضرار.
وتأتي هذه الأحداث وسط أجواء مشحونة 
بالتوتر في فرنســـا بعد اعتداءات للجهاديين 
أســـفرت عـــن ســـقوط 130 قتيلا فـــي باريس 
فـــي 13 نوفمبـــر، وكذلـــك بعد فـــوز القوميين 
الكورســـيكيين فـــي انتخابـــات المناطق التي 

شهدت صعودا لليمين المتطرف في فرنسا.
الـــوزراء الفرنســـي مانويل  وأدان رئيس 
فالـــس الاعتـــداء علـــى الإطفائيـــين ورجـــال 
الشـــرطة، معتبـــرا أنه عمـــل ”غيـــر مقبول“، 
كمـــا دان ”التدنيس غير المقبـــول لقاعة صلاة 
للمســـلمين“. ومن جهته، ندد وزيـــر الداخلية 

الفرنســـي برنـــار كازنوف ”بالهجمـــات التي 
تنـــم عـــن تعصب وتتســـم بالعنصريـــة وكره 

الأجانب“.
ودعـــا رئيس المجلـــس الفرنســـي للديانة 
الإسلامية أنور كبيبش في بيان ”كل المواطنين 
إلى الهدوء“، بينما دعا اتحاد مســـاجد فرنسا 
السلطات العامة إلى ”تعزيز وسائل الحماية“ 
حول أماكن العبادة، كما دعا ”مسلمي فرنسا“ 
إلـــى ”اليقظة وضبط النفس فـــي مواجهة أي 

استفزازت“.
الوطنيــــة اليمينيــــة  واعتبــــرت الجبهــــة 
المتطرفــــة أنــــه ”حين يشــــعر المواطنــــون بأن 
الدولة لا تبســــط النظام الجمهوري، فإن ذلك 
يولــــد خطرا أكيــــدا بأن يتولوا فــــرض العدل 

بأيديهم“.
وقال مهدي، وهو من سكان الحي الشعبي 
بحدائق الإمبراطور في أجاكســـيو الذي شهد 
الأحـــداث، إن الاعتداء علـــى الإطفائيين قامت 
به ”مجموعة صغيرة من الشـــبان المسلمين“، 
وأكد أن ”المســـلمين بشـــكل عـــام لا يتحملون 
مســـؤولية جرم ارتكبه آخرون بشكل معزول، 
فهـــذه عنصريـــة واضحة“. وأضـــاف أن ”هذا 
ناجم عن تخلي الأهل عن دورهم.. إنها مشكلة 
تربية“ مؤكدا، ”أننا نريد أن نعيش جميعا بلا 

مشاكل“.
ويتواصـــل المـــد العنصـــري فـــي أوروبا 
ضد العرب والمســـلمين بشـــكل عـــام، وخاصة 
اللاجئـــين في كل الدول التي تشـــهد المزيد من 
التدفـــق عليها، خاصة ألمانيا التي تشـــهد كل 
يوم تقريبـــا حادثة حرق للمخيمات التي يقيم 
فيهـــا اللاجئون وتســـفر عن ســـقوط ضحايا 

جراء أعمال العنف والاعتداءات العنصرية.
يذكر أن قرابة 12 شخصا أصيبوا في ولاية 
بافاريـــا بالجنوب الشـــرقي لألمانيا في حادث 
اشتعال نيران بمبنيين في مدينة فاليرشتاين 
جنـــوب الولاية، وقـــد كان المبنيان مخصصين 
لإقامة العشـــرات مـــن اللاجئـــين القادمين من 
سوريا والعراق، وقد أكدت الشرطة في بافاريا 
أن التحقيقات متواصلة والشبهة تحوم حول 
عدد مـــن النشـــطاء العنصريين مـــن النازيين 
الجدد الذين كانوا قد قاموا باعتداءات مماثلة 
مـــن قبـــل ولم تحصل الشـــرطة علـــى أي أدلة 

تدينهم.

} الصراع السياســـي يمكن أن يكون منحصرا في مجال جغرافي معينّ ومعزول 
عن النقاط الجامعة بين الأطراف المتصارعة، ســـواء أكانت نقاطا دينية أو طائفية 
أو مذهبية. من هنا يمكن إيجاد مدخل لفهم ما يحدث في أوروبا من موجة تعاطف 
كبيرة في صفوف الأقليات تجاه قضية اللاجئين الســـوريين والعراقيين القادمين 
من دولهم التي تعاني حروبا شتى إلى أوروبا. ولعل الممثل الكوميدي البريطاني 
اليهودي ساشا بارون كوهين يعتبر من أبرز هؤلاء المتعاطفين مع اللاجئين، وذلك 
بالنظر إلى تبرعه ”السخي“ لمنظمات تعنى بشؤون اللاجئين بمبلغ مليون دولار.
يمكن أن يكون الصراع العربي الإســـرائيلي مسألة ثابتة في الذهنية العربية 
والإســـرائيلية منذ 1948، وهذا الأمر يعتبر أحد المحاور التربوية الوطنية في عدد 
من دول الشـــرق الأوســـط حتى اليوم. لكن هذه الثوابت تضمحل بشـــكل تام في 
فضاءات جغرافية وسياســـية وثقافية أخرى بشـــكل يمكن أن يكون فيه اليهودي 
الأورثودوكســـي المتديّن بشـــدة متعاطفا ومتعاونا مع العرب القادمين من مناطق 
في المشـــرق العربي، هذا المشرق الذي يمثل طوقا دائما حول إسرائيل منذ سبعة 

عقود.
حـــدث التبرع الـــذي قام بتقديمه الممثـــل البريطاني اليهودي ساشـــا بارون 
كوهين الشـــهير بشـــخصية ”بورات“ الكوميدية، فتح البـــاب أمام تأملات عديدة 
في تناقضات التعامل الغربي بشـــكل عام مع المســـائل الإنســـانية والحروب في 
العالـــم في حال كانت نتائج هذه الحروب مؤثرة على الداخل المجتمعي الغربي، 
كما كشـــف عن إشـــارات عميقة داخل الحركة السياسية الأوروبية التي لم يبارح 

قســـم كبير منها مرحلة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي التي اتســـمت 
بانتشـــار الفاشـــية والنازية والتطرف القومي إلى حـــدود غير معقولة، أدت إلى 
نشـــوب الحرب الكونية الثانيـــة والكل يعرف ما الذي آلـــت إليه تلك الحرب من 

نتائج.
وتجـــاوز العداء للعرب والمســـلمين (نتيجة الأعمال الإرهابيـــة التي تقوم بها 
الحركات الجهادية الإرهابية في مناطق عديدة من العالم) المرحلة ”العادية“ التي 
يمكن أن يعبّر عنها في مظاهرة أو مقالة صحفية أو حركة احتجاجية، ليصل هذا 
العداء إلى مادة للاستقطاب السياسي وصياغة البرامج الانتخابية لدى الأحزاب 
السياســـية بعينها، وصفت علـــى مدى تاريخها بأنها متطرفـــة للطرح ”القومي“ 
الذي تتبناه. إذ لا يمكن للذاكرة السياســـية الأميركية أن تنســـى منذ الآن تصريح 
دونالد ترامب العنصري والذي قال فيه إنه سوف يمنع المسلمين من دخول أميركا 
إذا وصل إلى السلطة، وبالرغم من ردود الأفعال الاحتجاجية حول هذا التصريح 
الصادر عن مرشح محتمل لرئاسة أقوى دولة في العالم، إلا أن استطلاعات الرأي 
مؤخـــرا تؤكد تواصل صعود نجوميـــة هذا الرجل المعروف عنـــه عنصريته ضد 

المسلمين بوضوح.
ومـــن جهة أخرى، فقد تواصلت نجاحات الفرنســـية ماريـــن لوبان اليمينية 
المتطرفـــة فـــي الانتخابـــات البلديـــة الأخيرة التـــي تحصلت فيها علـــى أغلبية 
تؤهلها إلى المراهنة على الرئاســـة الفرنســـية، وهي الزعيمـــة المتطرفة المعروفة 
بتصريحاتها ومواقفها المعارضة لوجود المسلمين والعرب في فرنسا، فقد أكدت 

أن ”القومية الفرنســـية ســـتنتصر“، وذلك أثناء كلمة لها حرّضت فيها على طرد 
العمال الأجانب.

وفي خضم هذا التصاعد المتوتـــر للمد القومي العنصري في أوروبا والغرب 
عموما، توجد موجات مناقضة لهذه الأيديولوجية تسعى إلى التأكيد على احترام 
الإنســـان وأزماته واحتياجاتـــه الظرفية التي تجبره على الاســـتنجاد بالآخرين، 
تماما مثل ما يحدث الآن مع اللاجئين العراقيين والســـوريين القادمين إلى أوروبا 
هربا من الحروب التي ألمت بدولهم منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003 ومنذ 
انطلاق ما يســـمى بالربيع العربي واشـــتعال الحرب الأهلية في سوريا. فقد قدم 
الكوميدي البريطاني ساشـــا بارون كوهين مثالا على الحركة الإنسانية الأوروبية 
التي غيّرت من ســـياقات النظرة السياسية للعالم منذ ستينات القرن الماضي، أي 
منـــذ أحداث مايو 1968 بباريس، والتي أســـقطت أســـطورة ”الديغولية“ القومية 
الدغمائية، ولعل تبرع كوهين بمبلغ مليون دولار يعبر عن هذا التيار بكل تأكيد.

أما في الوجه المقابل، فإن إصرار الحركات السياســـية العنصرية في أوروبا 
وأميركا على أنّ ”شماعة الأزمة في العالم: المسلمون والعرب“ تلقى رواجا سريعا 
في أوســـاط الطبقات الوســـطى الأوروبية والأميركية لأنها تشـــعر بخطر الأزمة 
الزائد على اقتصادياتها وامتيازاتها،  الاقتصادية والرهبة من ”ثقل اللاجئـــين“ 
وتناســـى خطاب هذه الأحزاب أن الســـبب الرئيس في حروب الشـــرق الأوســـط 
وشرق آسيا وأفريقيا الشمالية والوسطى، هو شجع الشركات عبر القطرية التي 

تمولها دول غربية معروفة.

يجب تعويض اللاجئين ماديا 
وإدماجهم في أوروبا

لا مكان لخطر اللاجئين على ثقافة 
وخصوصية بلداننا

اللاجئون يواجهون تناقضات التطرف والسخاء في أوروبا
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ساشا بارون كوهين
ساشـــا بارون كوهين: ممثل كوميدي بريطاني من أصل يهودي، ولد ســـنة 
1971 بضاحية همرسميث غرب لندن. حصل على جائزة الغولدن غلوب عام 

2007 لأفضل ممثل كوميدي عن دوره في فيلم بورات.

مناهضو اللاجئين والعرب
مجموعات من المتعصبين والقوميين من الذين ساهموا في صعود اليمين 
الأوروبي إلى صدارة المشهد السياسي مؤخرا، وهي مجموعات وريثة النازية 

والفاشية وتكره الأجانب وخاصة العرب.

أضداد

الديمقراطية والحرية 
قيمتان تتطلبان 

تضحيات كبيرة من أجل 
الوصول إلى رؤيتيهما 

والعيش بهما على أرض 
الواقع، لذلك أنا في 
مساعدة كل هؤلاء

العرب إلى الخارج وهذا 
بلدنا ولن نسمح بالمزيد 
من استغلاله كي يكون 
الآخرون في سعادة على 

حساب أمننا وثرواتنا 
واستقرارنا وثقافتنا 

العلمانية

لا يمكن منع أي شـــخص قادم من بعيد مخاطر بحياته مـــن الدخول إلى ألمانيا، وهذا 
مبدأ إنساني، وعلينا أن ننظر بعين إنسانية إلى اللاجئين وليس بعنصرية.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

النازحون من مناطق الصراع في ســـوريا والعـــراق الموجودون بالقرب من دولهم، هم 
الأولى بالاهتمام والمساعدة، فهؤلاء هم من سيعمرون بلدانهم بعد انتهاء الصراع.
بيتر زيجارتو
وزير خارجية المجر



الثلاثاء 2015/12/29 - السنة 38 العدد 10140

تحديات

} لندن –  شهد محرك البحث غوغل لسنوات 
انطلاقة كبيرة. كان غوغل شـــبكة ويب عالمية 
تضم الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون 
المحرك كل يوم، وشـــكل لســـنوات أهم مصدر 
لكسب المال بالنسبة لشـــركة الإنترنت الأعلى 

قيمة على الإطلاق.
لكن بدأت الشركة مؤخرا، تواجه تحديات 
كبيـــرة من قبل شـــركات منافســـة تمكنت من 
القيـــام بثورة في مجال البحث على الإنترنت، 
إذ لم تعد كتابة ما يريد المستخدم البحث عنه 
في موقـــع إلكتروني هي الفلســـفة التي يقوم 
عليها مفهوم البحث، لكن تحول موقع البحث 
نفســـه إلى جهـــاز يمكن مخاطبتـــه وإعطاؤه 

الأوامر مباشرة.

أيام غوغل باتت معدودة
فـــي ظـــل قضـــاء المزيد مـــن الوقـــت على 
الإنترنت بعيدا عن أجهزة الكمبيوتر المكتبية، 
باتـــت أيـــام غوغـــل معـــدودة. دوّن غوغل في 
الســـطر الأول علـــى مدونتـــه في شـــهر مايو 
الماضـــي معلنـــا أن عمليات البحـــث المتنقلة 
تجـــاوزت البحث من كمبيوتـــرات المكاتب في 
عشـــر دول على الأقل، من ضمنها أكبر ســـوق 
للشركة، وهي الولايات المتحدة. وفي التدوينة، 

طلب غوغل تحويل ذلك إلى ”فرصة هائلة“.
ويقر أميت ســـينغال، نائب رئيس شـــركة 
غوغل المسؤول عن قســـم البحث في الشركة، 
بـــأن هـــذا التحـــول ســـوف يضـــع غوغل في 

مواجهة تحديات غير مسبوقة.
وقال وهـــو يجلس فـــي مقر الشـــركة في 
ماونـــتن فيو بولاية كاليفورنيـــا الأميركية إن 
”الهواتـــف الذكيـــة جعلتنا بالفعل نشـــكو من 
الهشاشـــة في هـــذا المجال لأنه في المســـتقبل 
القريـــب لا مكان لتحقيق نفـــس النجاح الذي 
حصل من قبل مـــع كمبيوتر المكتب بعد مرور 
أكثر من عشـــرة أعـــوام أو 12 عاما من العمل 
الشـــاق. نحن فـــي حاجة إلى البـــدء من نقطة 

الصفر مرة أخرى“.
وبات من المؤكد أن غوغل ســـيظل موجودا 
طوال الوقت، لكن المشـــكلة التي تواجهه الآن 
هـــي أن طريقة النفـــاذ إلى المعلومات تشـــهد 
تحـــولا جوهريا منـــذ أن كان يعتمد فقط على 
عشرة روابط زرقاء إبان انطلاقه في عام 1998.
ويحـــاول غوغـــل إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه 
مؤقتا إلى حين تمكنه من تطوير آلية مناسبة 
قد تمكنـــه من غزو مجـــال ”البحث الصوتي“ 

على غـــرار شـــركات أبل وأمـــازون وغيرهما. 
وفـــي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت الشـــركة 
عن تطوير محرك بحثها الأشهر على الإنترنت 
بحيـــث يمكنـــه الآن عـــرض المحتويـــات التي 
توفرها التطبيقـــات المتخصصة دون الحاجة 
إلـــى تنزيـــل التطبيـــق على جهاز المســـتخدم 

وتشغيله.
وذكر موقع ”بي سي ماغازين“ المتخصص 
أن  حينهـــا  التكنولوجيـــا  موضوعـــات  فـــي 
المســـتخدم الذي يبحـــث مثلا عـــن معلومات 
خاصـــة بالمناظر الخلابة بالقـــرب من ”حديقة 
كان سيحصل على معلومات  آتشيز الوطنية“ 
بســـيطة وموجزة من محـــرك غوغل، في حين 
أنه لو كان لدى المســـتخدم تطبيق ”شـــيماني 
ناشيونال باركس�أو حتى يعرف هذا التطبيق 
لحصـــل على كل ما يحتـــاج إليه من معلومات 

بسهولة“.
ولكن مع تحديث محرك غوغل، فإن الوضع 
تغيـــر حيـــث أصبح فـــي مقدور هـــذا المحرك 
الحصول علـــى المعلومات التـــي توفرها هذه 
التطبيقات لكي يعرضها مباشـــرة للمستخدم 

ضمن نتائج البحث.
وبـــدأ غوغـــل العمـــل علـــى تطويـــر هذه 
الخاصيـــة منـــذ عامـــين عندما بـــدأ تصنيف 
وفهرســـة محتوى التطبيقات للمســـاعدة في 
تقـــديم نتائج البحث ذات الصلة، بغض النظر 
عما إذا كانـــت المعلومـــات المطلوبة موجودة 
على شبكة الإنترنت أو داخل أحد التطبيقات.

وفـــي الوقت نفســـه، فإن غوغل يســـتطيع 
فقط عرض محتويات التطبيقات المتوافقة مع 
محتـــوى مواقع الإنترنت حتى الآن، ولكن هذا 

الوضع سيتغير.

ثورة ملحة
ويشـــعر اليـــوم الكثيـــر من مســـتخدمي 
غوغـــل أن القوائم التي تظهرها نتائج البحث 
التقليدية على الموقـــع، تلك التي تعتمد عليها 
الشـــركة كثيرا لجـــذب المزيد مـــن الإعلانات، 
لـــم تعد أفضل الوســـائل العمليـــة التي يمكن 
اللجـــوء إليها مـــن قبل مســـتخدمي الهواتف 
الذكية، ومن المســـتحيل اللجـــوء إليها بأمان 

خلال قيادة السيارة.
وبـــدأت شـــركة غوغـــل في وضـــع خطط 
موســـعة لتوصيل آليتهـــا للبحث بجميع هذه 
الأجهـــزة وغيرها، ومـــن ثم بدأت فـــي إعادة 

النظر فـــي الطريقة التي من الممكن أن تعرض 
بها النتائج على المستخدمين وتجذبهم إليها 

مرة أخرى.
ويبـــدو أن الحل الـــذي بدأ يتبلـــور أمام 
الباحثـــين في غوغل يعتمد بشـــكل كبير على 
خدمات الشـــركة على الإنترنت التي لا تعد ولا 
تحصى، إلى جانب برامج الذكاء الاصطناعي 
وكنوز هائلـــة من بيانات المســـتخدمين التي 

بحوزتها.
ويمكـــن بســـهولة الوصول إلـــى كل ذلك 
من خـــلال تقنيتـــين مرتبطتين بشـــكل وثيق 
بتطبيقـــات غوغـــل للهواتـــف الذكيـــة مثـــل: 
البحث الصوتـــي، الذي يتيح للمســـتخدمين 
طرح أســـئلتهم بدلا مـــن كتابتها، وغوغل ناو 
وهي خدمة التنبؤ التي تظهر للمســـتخدمين 
معلومـــات حيوية قبل أن يكونـــوا في حاجة 

للبحث عنها.
وتأمـــل الشـــركة الآن في تحويـــل مفهوم 
”غوغلينـــغ“ مـــن شـــريط بحـــث ثابـــت علـــى 

الإنترنـــت، إلى نوع مـــن المحادثة 
مع مساعد مستعد للقيام 

بأي مهمة تطلب منه، 
حتـــى تلك التي لم 

يتم التفكير فيها 
بعد.

ك  ر تـــد و
غوغل  شـــركة 
أنهـــا إذا كانت 
قـــادرة  غيـــر 
هذا  خلـــق  على 

الـــذي  المســـاعد 
المستخدم  يستطيع 

اللجـــوء إليـــه في أي 
وقت، فإن إحدى شـــركات 

التكنولوجيـــا الأخـــرى ســـتكون 
قادرة على فعل ذلك.

وتطبيق ســـيري، المتصفح المعرفي لشركة 
أبـــل، هو المنافـــس الأقوى حتـــى الآن، إذ يتم 
تثبيته تلقائيا علـــى مئات الملايين من أجهزة 
الأي فـــون، وهذا العام توســـع ليشـــمل أيضا 

ساعة وتلفزيون أبل. 
وإلى جانب ســـيري، هناك مايكروسوفت 
كورتانـــا، المســـاعد الرقمـــي الـــذي طرحتـــه 
شركة مايكروســـوفت كجزء أساسي من نظام 

التشغيل الجديد ويندوز 10. 
كما أصدرت شـــركة أمازون جهازا منزليا 

جديـــدا أطلقـــت عليـــه اســـم ”إيكـــو“ يمكـــن 
الاســـتعانة به في غرفة المعيشـــة فـــي المنزل، 
وإصدار الأوامـــر الصوتية له ليقوم بتنفيذها 
على الفور. بالإضافة إلى كل ذلك أطلقت شركة 
فيســـبوك خدمـــة “إم“، وهي بمثابة مســـاعد 
رقمي يمكن الوصول إليه عبر تطبيق إرســـال 

الرسائل الإلكترونية ماسنجر.
وتنظـــر هـــذه الشـــركات إلى المســـاعدين 
الرقميين باعتبارهم الوسيلة التي سيمكن من 
خلالهـــا لاحقا التحكم عن بعد في الســـيارات 

والمنازل وغالبية الأجهزة.
وســـتكون كل رغبـــة يلبيهـــا المســـاعدون 
التقنيـــون بمثابة ســـؤال واحد فقـــط من بين 
العشرات من الأســـئلة التي يكتبها المستخدم 
فـــي محرك البحث غوغل يوميا. وفي كثير من 
الأحيان، تغري نوافذ الإعلانات المســـتخدمين 
فيقومون بالنقر عليها وتصفح وجهات أخرى.

سكارليت جوهانسون الرقمية
بالنســـبة لغوغل، الذي ستبلغ أرباحه من 
الإعلانـــات فقط حوالـــي 44 مليار دولار 
في نهايـــة العام الجـــاري، لن تكون 
المخاطر التي تهـــدده في أي وقت 
أكبر من تلك التي يواجهها الآن.

فـــي سلســـلة مـــن المقابلات 
مســـؤولون  قـــدم  العمـــق،  فـــي 
ومصممـــون وباحثون في غوغل 
صورة  الأميركيـــة  تـــايم  لمجلـــة 
الشـــركة  خطـــط  عـــن  واضحـــة 

للتطوير في السنوات المقبلة.
وتقول مديـــرة الإنتاج في غوغل 
غوغـــل  ”لـــدى  شـــينابراغادا  أبارنـــا 
دور واضـــح مـــن حيث ربط المســـتخدمين 
بالمعلومات على شبكة الإنترنت عبر كمبيوتر 
المكتب. ما هو غوغـــل القادم؟ هل هناك غوغل 
في المســـتقبل؟ هذه هي نوعية الأســـئلة التي 

نفكر فيها“.
ويدرك المســـؤولون في غوغل أن جمهوره 
بات في حاجة ملحة إلى كمبيوتر يضم تقنية 
الصوت ســـتار تراك، أو تقنية تشـــبه إلى حد 
بعيـــد الشـــخصية الرقميـــة التي جســـدتها 
الممثلة الأميركية ســـكارليت جوهانســـون في 
فيلـــم ”هي“، الذي يدور حول شـــخصية كاتب 
يطور علاقة مع نظام تشـــغيل ذكي ذي صوت 
وشـــخصية أنثى، عند تخطيـــط رؤيتهم حول 

كيفية تفاعـــل الناس مع خدمات الشـــركة في 
المستقبل.

ولكن مازال هناك الكثير من المشاكل المعقدة 
التي ينبغـــي تخطيهـــا أولا. ويتمثل التحدي 
الأكبـــر فـــي صـــوت كلا الطرفين؛ المســـتخدم 
والشـــخصية التقنية المصممة من قبل شـــركة 

الكمبيوتر للرد على الأسئلة البشرية.
ويتفاعل غوغل في شـــريط البحث القديم 
مـــع المســـتخدمين وفـــق شـــروط المعاملات. 
وبمجرد كتابة جزء من اســـم الأمر الذي يريد 
الفرد الاســـتعلام عنه، حتى تأخـــذه الروابط 
الزرقاء إلى خيارات مـــن بينها ما كان يبحث 
عنه. وفي حال لم تتم فهرسته من طرف غوغل، 

ربما لا يتم العثور على هذا الخيار.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن الناس 
لا يتذكرون الحقائق ولكنهـــم يتذكرون كيفية 

العثور عليها على شبكة الإنترنت.
ولكـــن عندمـــا نفتـــح أفواهنـــا للبحـــث، 
تتغير الديناميكية. وهنـــاك توقع مفاجئ بأن 
الشـــخصية التي يعمل غوغل علـــى ابتكارها 
لن يســـمع ويفهم كل كلمة يلفظها المســـتخدم 
فحســـب، ولكن أيضا ســـيكون قادرا على الرد 
بطريقة موجـــزة وطبيعية، مثل مـــا يفعل أي 

شخص آخر.
وتقـــول فرانســـوا بيفايس، وهـــي باحثة 
فـــي غوغـــل متخصصة في أنظمـــة الكلام، إن 
”الهاتف يمكن أن يكـــون صديقك، يحتاج فقط 
إلـــى أن يكون قادرا على فهم لغة الاستفســـار 
الطبيعيـــة والمنفتحـــة جـــدا، بحيـــث يشـــعر 

المستخدم بالراحة معه“.
وفـــي الغالـــب توصلت شـــركة غوغل إلى 
إيجـــاد حـــل جزئي لمشـــكل الســـمع. وبفضل 
قـــوة  وتعزيـــز  الاســـتماع  قواعـــد  تحســـين 
الكمبيوتر، انخفـــض معدل الخطأ في البحث 
الصوتي من 23 بالمئة إلى 8 بالمئة في العامين 

الماضيين.
وتوصـــل ســـكوت هوفمان، نائـــب رئيس 
غوغل لهندسة البحث التخاطبي، إلى تحقيق 
التشـــويق والإثارة في سبتمبر الماضي عندما 
كان قـــادرا على اســـتخدام البحـــث الصوتي 
فـــي أحد النـــوادي الليلية المكتظـــة في مدينة 
برشلونة، حيث تم تســـجيل كل الكلمات التي 
تم التلفـــظ بها من قبل الجميـــع. وقال ”يمكن 
القـــول إن الـــكلام بات على الأقـــل يتزامن مع 

الكتابة، وربما أكثر“.

البحث على الهواتف الذكية يجبر غوغل على البدء من نقطة الصفر
[ غوغل يصارع للحاق بتقنيات البحث الصوتي  [ زمن آبل وأمازون وفيسبوك لا يعرف شريط البحث التقليدي

يعيش غوغل مرحلة مفصلية منذ تأسيســــــه 
شــــــريط البحث التقليدي على الإنترنت، إذ 
بات مهددا بفقدان مكانته، ومن ثم إعلانات 
ــــــار دولار،  تتخطــــــى ســــــنويا حاجز ٤٠ ملي
ــــــين يمكن تمرير  مع ظهور مســــــاعدين رقمي
أوامــــــر صوتية لهم مباشــــــرة دون الحاجة 
ــــــر أو اللجوء  إلى تشــــــغيل جهاز الكومبيوت
إلى شــــــريط البحث في الهاتف لكتابة الأمر 

وانتظار النتيجة.

 في جعبة غوغل دائما شيء يملأ به الفراغ

{محاولـــة إيصـــال كل الأجهزة التي تنتجها الشـــركة بحيث يتم اســـتخدامها معا عبر أوامر 
صوتيـــة محددة هذا هدف غوغل القادم الذي نأمل في أن يســـهم في ربط المســـتخدمين 

بعائلة غوغل دائما}.
بوندار بيشاي 
نائب مدير الإنتاج في غوغل
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يــكــون  أن  ــمــكــن  ي الـــهـــاتـــف 
هو  يحتاجه  ما  كل  صديقك، 
فهم لغة الاستفسار الطبيعية 

كي تشعر بالراحة معه

�
فرانسوا بيفايس

مــا هــو غــوغــل الـــقـــادم؟ هل 
هناك غوغل في المستقبل؟ 
التي  نوعية الأسئلة  هذه هي 

نفكر فيها

�
أبارنا شينابراغادا

ن وع
تعد للقيام 

ب منه، 
 لم 

ها 

ا
ي
خدم

في أي 
ى شـــركات 

بالنســـ
الإعلان
في
ا

ل

أبارن
دور واض

غــوغــل يــحــاول إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه 
آلية  تطوير  من  تمكنه  حين  إلى  مؤقتا 
مناسبة قد تمكنه من غزو مجال {البحث 
الصوتي} على غرار شركتي آبل وأمازون 

وغيرهما
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أعلنـــت جمعية {الجاحظيـــة» بالجزائر عن الفائـــز بجائزة {مفدي 

زكريا» العربية للشـــعر هذه الســـنة وهو الســـوري أحمد محمود 

عميش، عن قصيدته {الولادة من أم ثانية».

تباينت آراء المثقفين الجزائريين حول تنصيب الشاعر عز الدين 

ميهوبـــي وزيرا للثقافة، خلفـــا لنادية العبيـــدي، فمنهم من هنأ 

وبارك ومنهم من كان منتقدا قبوله هذا المنصب.

[  تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 كشفت الخلل الكبير

عام ثقافي هزيل في الجزائر في غياب الرؤية والمشاريع الجادة

أزراج عمر

} لـــم تشـــهد القاعـــدة الثقافيـــة المادية في 
الجزائـــر لعام 2015 أيّ تطويـــر مبتكر، أو أيّ 
إصـــلاح جذري عـــدا بعض الترقيعـــات التي 
لا ترقـــى إلـــى أن تدعـــى بالتحول فـــي البنية 
التحتيـــة الراقية ذات الصلـــة بمجالات الفكر 
والفنون والآداب. إن حدث قســـنطينة عاصمة 
للثقافة العربية لهـــذا العام قد وقع بدوره في 
تكرار نمط التنشـــيط الثقافـــي المتكرر والذي 
طبع جميع التظاهرات الثقافية الجزائرية في 

الماضي القريب والبعيد.
انحصـــرت نشـــاطات قســـنطينة عاصمة 
للثقافـــة العربيـــة فـــي الأمســـيات الأدبيـــة، 
وعرض بعض الأفلام، والمســـرحيات، وإقامة 
المعارض لبعض الفنانين التشكيليين فضلا 
عن إحياء حفلات الرقص والوصلات الغنائية 
والموسيقية من طرف الجزائريين والضيوف 

المدعوين من خارج البلاد.

إهمال البعد الأمازيغي

وإلى جانب ذلك فقد اشـــتكى عدد كبير من 
الفنانيـــن والأدباء الأمازيغ مـــن إهمال النظام 
الحاكـــم الجزائـــري في هذه المناســـبة للبعد 
الثقافـــي الأمازيغـــي الذي هو مقوم أساســـي 
للهوية الثقافية الجزائرية كما ينصّ على ذلك 
الدســـتور والميثاق الوطنـــي، الأمر الذي دفع 

بهم إلى مقاطعة هذه التظاهرة.
أما المعرض الدولـــي للكتاب الذي نظمته 
وزارة الثقافـــة فلـــم يأت بأيّ جديـــد بل كرّس 
ما تعوّد عليه الجمهـــور الجزائري من عرض 

للكتب وإقامة للندوات الهامشية.
والغريـــب أن الحدث الكبيـــر الذي صنعه 
الروائي الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا 
بفوزه بجائزة الأكاديمية الفرنســـية للآداب لم 
تحتفل به الجزائر الرســـمية، لأن هذا الكاتب 
ينظـــر إليـــه بأنه يغـــرّد خارج ســـرب النظام 
الجزائـــري الحاكم، بل جنّدت وســـائل الإعلام 
ضدّه، فنشـــرت مقـــالات تذكر القـــراء بأن هذا 
الرجل قد زار إســـرائيل، وأن هذه الجائزة هي 

تثمين لتواطئه مع الصهيونية.
وفي الأيام القليلـــة الماضية تمّ في مدينة 
قســـنطينة تكريم الموسيقار الجزائري نوبلي 
فاضـــل مـــن طـــرف وزارة الثقافـــة، وعدد من 
المغنين والمطربين المحليين والعرب، أمثال 
لطفي بوشـــناق من تونـــس ومحمد الحلو من 
مصر، ولكن هذا الفنان الموهوب الذي يعاني 
منذ ســـنوات من مـــرض الزهايمر الذي شـــل 
قدراتـــه لم تتكفل الدولة بعلاجـــه على نفقتها 
إلـــى يومنا هذا، بـــل فقد تركته فريســـة لهذا 

المـــرض الفتاك، وهو لا يـــزال ينتظر من يمدّ 
له العون.

لا بدّ من الإشـــارة أيضا إلى توقف برنامج 
طبع 1000 كتاب ســـنويا على حســـاب الدولة، 
كمـــا حصل في الأعوام الماضية، ســـواء على 
مســـتوى وزارة الثقافـــة أو وزارة المجاهدين 
أو غيرهما من المؤسســـات التي كانت في ما 
مضـــى تطبع للمؤلفين، وتمنـــح لهم حفنة من 

القروش الرمزية مقابلها.

غياب مشروع ثقافي

الثقافـــي  الحصـــاد  فـــإن  الحقيقـــة  فـــي 
الجزائـــري الهزيـــل لهـــذا العام الجـــاري هو 
نتاج لغياب مشـــروع ثقافي جزائري تســـنده 
سياســـة ثقافيـــة وطنيـــة على مدى ســـنوات 
طويلـــة، حيث لـــم يحقـــق قطـــاع الثقافة في 
بلادنـــا تحـــوّلا إيجابيا ملموســـا يفضي إلى 
خلـــق بيئة ثقافية راقية ومتطـــورة، يمكن لها 
أن تلعب دورا فاعلا يؤســـس للحضور القوي 
والفاعل والمؤثر إقليميـــا وعربيا على الأقل. 
والســـبب لا يعود قطعا إلى انعـــدام الكفاءات 
والمواهـــب الراســـخة والواعدة فـــي ميادين 
المســـرح، والســـينما، والفنون بكل أنواعها، 
والآداب، والفكر، وإدارة الشـــأن الثقافي وغير 
ذلك من الحقول. بل إن هذه الكفاءات موجودة 
ولكنها مبعدة أو لا يُبحث عنها، ولكن المشكلة 
تكمن فعلا في غياب المشروع الثقافي الوطني 
الواضح وكذلـــك غياب آليـــات التنفيذ الجاد 

والمستمر.
من دون أدنى ريب فإن وزارة الثقافة تتحمل 
جزئيا المســـؤولية ولكنها لا تقدر بمفردها أن 
تهندس للإقـــلاع الثقافي، خاصـــة وأن معظم 
مســـيري إدارتها المركزية هم مجرد موظفين 
أقحمـــوا إقحاما في الشـــأن الثقافي حيث أنه 
مـــن النادر جدا أن تجد فيها مســـؤولا بدرجة 
مستشـــار أو مديـــر مركزي أو مكلـــف بمهمة 
فيها تتوفـــر فيه معايير المثقـــف، أو المفكر، 
أو المخطط الإستراتيجي الذي يملك التجربة 
المنتجة في مجـــال إدارة العمل الثقافي وفقا 

لتصوّر مهندس هندســـة عصرية. فالسائد في 
بلادنا غالبا، على مدار السنوات، هو فولكلور 
التنشيط الثقافي والفني الخاضع للمناسبات، 
وللعلاقات الشللية، أو لمزاج المسؤولين، أما 
الثقافـــة كخلق حضاري وكقـــوة ناعمة تجابه 
تحديـــات العصر، وكســـلوك إبداعـــي يومي، 
وكإنتـــاج وتطويـــر لمضامين الهويـــة، ولقيم 
العقل فلا نعثر عليها كما لا نعثر على المنابر 

التي تفعّل الإمكانيات والطاقات باتجاهها.
ومن دون شـــك فإن الفتـــرة الطويلة التي 
قضتها الوزيرة الســـابقة خليـــدة تومي على 
رأس وزارة الثقافـــة قد تركت إرثا ثقيلا مدمّرا 
يصعـــب التخلص من آثـــاره أو تصحيحه في 

سنة أو حتى في عقد من الزمان.

قضية الكتاب

ولعل المساحة هنا لا تسمح هنا بمناقشة 
كل بؤر الخلل والمشـــكلات الكبرى التي تشل 
الواقـــع الثقافي فـــي بلادنا ولذلك ســـأكتفي 
مؤقتـــا برصـــد القضيـــة المتعلقـــة بالكتاب 
والنشـــر والمؤلف التـــي لا تـــزال عالقة ومن 
دون حـــل، علمـــا أن الأمـــل معقـــود على روح 
المســـؤولية التي يتحلى بهـــا المدير الجديد 
بوزارة الثقافة الذي أســـندت إليه مســـؤولية 

إدارة شأن الكتاب.
في الحقيقة فإن المســـؤولية على الكتاب 
تعنـــي الرهـــان الأكبـــر على مســـتقبل الوطن 
لأن صناعـــة الكتاب طبقـــا للمقاييس الحديثة 
تعنـــي جوهريـــا صنـــع الأجيـــال، وأن عملية 
توزيعه توزيعا لائقا على المســـتوى الوطني 
والإقليمـــي والعربي والدولـــي تدخل في إطار 

ديمقراطيـــة الثقافة بكل العناصر المكونة لها 
على المســـتوى الوطني من جهة، وتدخل من 
جهـــة ثانية في إطار إبـــراز خصائص الهوية 
الجزائرية وتوصيـــل الإنتاج الذي يعبر عنها 
إلى الشـــعوب في العالم، كما أن حل مشـــاكل 
المؤلفين ســـوف يؤدّي إذا تحقـــق إلى إعادة 

الاعتبار لهم ورفع الظلم عنهم.
ففي الشـــهور القليلة الماضية وجّه رئيس 
النقابة الجزائرية لناشـــري الكتب رسالة إلى 
الوزيـــر الأول الجزائـــري عبدالملـــك ســـلال، 
تناقلتهـــا وســـائل الإعـــلام المحليـــة، يدعوه 
فيها إلى الترخيص رســـميا بتسويق الكتاب 
الجزائري في الخارج لفك الحصار عن الإنتاج 
الثقافي والفكري الوطني. ففي هذه الرســـالة 
وردت معلومـــات مهمـــة جدّا منهـــا أن وزارة 
التعليـــم العالي تنفق مـــا لا يقل عن 30 مليون 
دولار علـــى اســـتيراد الكتاب علمـــا أن جميع 
المكتبـــات العمومية، وفـــي مقدمتها مكتبات 
المركزيـــة،  الوطنيـــة  والمكتبـــة  الجامعـــات 
وتلك التابعة للقطاع الخاص المنتشـــرة عبر 
القطر الجزائري تفتقـــد إلى الكتب الأكاديمية 
المتخصصة والأكثر حداثة وتطورا في ميادين 
الصناعـــات المهنية، وفي المجـــالات العلمية 
بما فـــي ذلك العلوم الإنســـانية المطبوعة في 

العالم العربي أو في الدول الأجنبية.
أمـــا وزارة الثقافة التي كانـــت ميزانيتها 
في عهد الوزيرة خليـــدة تومي لا تقل عن 200 
مليـــون دولار فهـــي لم تصرف طوال 12 ســـنة 
على مشـــروع الثقافة الوطنية، الغائب طبعا، 
وعلـــى البنيـــة التحتية والوســـائل والمنابر، 
ومن بينهـــا المجلات المتخصصة التي ينجز 

المشروع بواسطتها. 
وفضلا عمّا ذكر فإن الجزء الخاص من تلك 
الميزانية بطباعة الكتب الجزائرية وتوزيعها، 
وباســـتيراد الكتـــاب العربـــي أو الأجنبي قد 
بلعت نســـبة معتبرة منه المهرجانات العابرة 
التي لم تترك أيّ أثر يذكر على تشـــكيل حركة 
ثقافيـــة وفنيـــة وفكرية جزائريـــة تضاهي ما 
تحقق في بلدان العالم. وفضلا عما سلف فإن 
الـــوزارة المعنية لم تطبع على مدى 13 ســـنة 

سوى كمية هزيلة من الكتب قدّر عددها رسميا 
بــــ15 ألف عنوان علما أن تســـعين بالمائة من 
هذه العناوين ليست ســـوى إعادة طبع لكتب 
تقليدية قديمة أكل الدهر عليها وشـــرب، وهي 

في مجملها تكرّس الرداءة.

بؤس حال الكتاب

مـــن بين العقبـــات الكبرى التـــي تعترض 
ســـبيل ترقيـــة الكتـــاب الجزائـــري، صناعـــة 
وتســـويقا في الداخـــل وفي الخـــارج، وخلقا 
لمنـــاخ التأليـــف الإبداعي المتواصـــل ماديا 
ومعنويا، هناك بالدرجـــة الأولى ثلاث عقبات 
أساســـية جدّ ســـلبية وفي مقدّمتها ســـيطرة 

الجهات الرسمية على التوزيع. 
أمـــا العقبـــة الثانيـــة فتتمثل فـــي قانون 
الدولـــة الخـــاص بحقـــوق المؤلـــف الجائـــر 
والمسلط على رقاب المؤلفين والذي بموجبه 
تذهب نســـبة 60 بالمائة من عائـــدات الكتاب 
لفائدة المطابع، ســـواء كانت تابعة للدولة أو 
للقطاع الخاص، ونســـبة 40 بالمائة للناشـــر، 
و10 بالمائة للمؤلـــف، وهذا يعني أن صاحب 
الإنتاج، والمفترض أنه عصب الحياة الثقافية 
والفكريـــة ومحركهـــا، مهمّـــش ماديا ومحطم 
معنويا. إلى جانب هاتين العقبتين فإن تغذية 
المشهد الثقافي والفكري الجزائري بأرقى ما 
وصل إليه العقل البشـــري في مجالات الثقافة 
والفكـــر والفنون عن طريـــق الترجمة الذاتية 
معدومـــة كليا، وذلك بســـبب عـــدم توفر مركز 
وطني بفروعه في المحافظات يقود مشـــروع 

الترجمة من اللغات الأجنبية.
أخيـــرا، فـإن هـــذه المشـــكلات المتراكمة 
والمزمنـــة التي يعـاني منهـــا الإنتاج الثقافي 
والمؤلـــف الجزائرييـــن علــــى مدى ســـنوات 
طويلـة لـــم تجد أيّ علاج إيجـابـــي يـذكر إلى 
يومنـا هـذا، الأمر الـذي جعـل صناعـة الكتـاب 
الجزائري بدائية تمامـــا وخاصة إذا قارناها 
بتطور هذه الصنـاعـة في عـدد مـن دول العـالم 
الثالـــث على الأقــــل، أمّـــا مقـارنتهـــا بالدول 

المتطوّرة في العالم فأمر غيـر وارد إطلاقا.

رغم تنظيم عدة فعاليات في إطار الاحتفال 
بقســــــنطينة عاصمة للثقافــــــة العربية هذا 
ــــــت من صعوبات  العــــــام، فإن الجزائر عان
ــــــى تظاهرة  ــــــدة تجــــــاوزت حت ــــــة عدي ثقافي
قسنطينة لتشمل أيضا معرض الكتاب في 
ــــــه الأخيرة في شــــــهر أكتوبر من هذه  دورت
الســــــنة حيث اشــــــتكى المعرض وفعالياته 
من غياب بعــــــض العناوين الهامة وامتناع 
ــــــاب عــــــن الحضور لأســــــباب  بعــــــض الكت
مختلفة. "العــــــرب" ترصد عاما من الثقافة 
في الجزائر، وتقدم آراء بعض مثقفي هذا 

البلد العريق حول واقع الثقافة فيه.

المشـــكلات المتراكمة والمزمنة 

التي يعاني منهـــا الإنتاج الثقافي 

الجزائريـــين على مدى  والمؤلـــف 

سنوات طويلة لم تجد أي علاج

 ◄

عـــدد كبير من الفنانـــين والأدباء 

إهمـــال  مـــن  اشـــتكى  الأمازيـــغ 

النظـــام الحاكم الجزائـــري للبعد 

الثقافي الأمازيغي

 ◄

قسنطينة كشفت واقعا ثقافيا مضطربا

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

يق حاج أحمد (الزيواني) الصدّ

} لا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال، تفكيك 
ورصـــد المشـــهد الثقافي العربـــي خلال 2015 
بمنأى عن المشـــهد السياســـي المهيمن، ذلك 
أن الواقع السياســـي في العالـــم العربي، بدا 
هشـــا ومتهلهلا بعـــد أحداث الربيـــع العربي، 
حيث شـــهدنا ثـــورات شـــعبية غاضبـــة؛ لكن 
ســـرعان ما سُـــرقت تلك الابتســـامات العابرة 
للديمقراطية، مـــن طرف الأنظمة القائمة، الأمر 
الـــذي أثّر تأثيـــرا كبيرا على المشـــهد العربي 
بصفة عامة، وما المشهد الثقافي إلا واحد من 
تلك اللّوحات المرســـومة والملوّنة بإحكام من 
طرف الأنظمة العربية، الجاثمة على مســـتقبل 
شعوبها. سيظل المشهد الثقافي باهتا، ما دام 
المثقّف العربي الورقي، متشظيا في ذاته، بيـن 

مـوسيقى المـاضي ورنين الحداثة.
ثمّة ظاهرة واحـــدة تتكرّر كلّ عام، هي تلك 
المتعلّقـــة بعاصمة الثقافة فـــي دول من الدول 

العربية، أموال طائلة تهـــدر، بلا فائدة، تدخل 
فيهـــا الشـــللية والمحســـوبية بشـــكل مقيت، 
ممـــا أفقدها مصداقيتها وأضحـــت كرنافالات 

سياحية مفرغة من محتواها الثقافي.
لـــن أناقش جدليـــة أدب الأظافـــر الطويلة 
الحمـــراء كمـــا يطلق عليـــه، من عدمـــه.. لأنه 
حديث يطول.. بالرغم من أن المجتمع العربي، 
معروف عنه أنه مجتمع ذكوري بامتياز، إلا أن 
القلم الناعم، قد فرض نفسه بقوة على الساحة 
العربيـــة خـــلال هذا العـــام، فمثـــلا عندنا في 
الجزائر، هناك أقلام نســـائية تحاول أن تكرّس 
اسمها في عالم الكتابة، فمن الأسماء الشعرية 
الجديدة، هناك حليمة قطاي وســـمية محنش، 
أما بالنســـبة إلـــى الكتابة النقديـــة الجديدة، 
فهناك أسماء بدأت تحفر اسمها، مثل الدكتورة 
وسيلة ســـناني وفي مجال الرواية نجد هاجر 

قويدري.
أمـــا أفضـــل الكتـــب التـــي قرأتهـــا خلال 
العام، بالنســـبة إلى الشـــعر: أتيـــح لي خلال 

معـــرض الكتاب الأخير بالجزائـــر، أن اقتنيت 
ديوانها الأخير ”هكذا الحب يجيء“ للشـــاعرة 
الجزائريـــة وهـــو غاية في الانزيـــاح والصوّر 

الشعرية الفاتنة. 
وبالنســـبة إلـــى الرواية: فهنـــاك روايات 
”شـــبح الكاليدونـــي“ لمحمد مفـــلاح، ”طريق 
لنبيهة  لعبدالله مكسور، ”ابنة السفير“  الآلام“ 
عبدالرازق، ”الجوع“ لكنوت هامسون، ”بيمان“ 
لإبراهيـــم  لجهـــاد أبوحشـــيش، ”المجـــوس“ 

الكوني ”وجع جنوبي“ للبتول محجوب. 
وفي الكتابة النقدية، أتيح لي الاطلاع على 
لنبيـــل محمد صغير  كتاب ”تشـــريح المرايا“ 
وهو قلم واعد في نقد النقد بالإضافة إلى ناقد 
واعد آخر هو لونيس بن علي. وفي الفكر قرأت 
كتاب ”العرب ومســـألة الاختلاف“ لإســـماعيل 
مهنانـــة. يمكن تســـمية أفضل بضـــع روايات 
عربية صدرت في العام الجاري، على اعتبار أن 
الرواية يمكن أن تكون أقدر من غيرها من فنون 
الكتابة على التعبير عن التحولات الاجتماعية، 

حتـــى أكون منصفا، ســـأتحدّث عمـــا وقع في 
يدي، فقـــد راقتنـــي رواية ”شـــوق الدرويش“ 
لحمور زيادة، و”نادي العباقرة“ لكمال العيادي 

و”الرايس“ لهاجر قويدري.
الكاتب الذي تألق هذا العام، في نظري، هو 
الروائي السوداني أمير تاج السر، أراه ساردا 
حكّاء بامتيـــاز في المدونة الســـردية العربية 
الراهنة بالإضافة إلى الروائي الكويتي الواعد 

سعيد السنعوسي.
بالنســـبة إلـــى الفكر: أســـتطيع القول، إن 
هناك كاتبا جزائريا واعدا في هذا المجال، هو 
إســـماعيل مهنانة عن طريق طروحاته الفكرية 
الرائعة وثقافتـــه الموســـوعية الرصينة، فقد 
خلخـــل في كتابه ”العرب ومســـألة الاختلاف“ 
العديد من القضايا الفكرية المتعلقة بالذهنية 
العربيـــة. والواقع أنه علينا أن نطرح ســـؤالا 
آخر وهـــو هل للفكر العربي ســـمات تجديدية 
خاصة بـــه؟ وهل هناك فلســـفة عربية تشـــكّل 
الإطـــار التنظيـــري للعقـــل العربـــي والكوني 

للإنســـان؟ والواقـــع أن الســـياق التاريخـــي 
يجعل الثقافة العربية بوصفها جزءا من الكل، 
مرتبطة بمســـألة الهوية منشـــغلة بالذات مما 

يجعلها متأخرة عن الفكر الإنساني.
ولا بـــد أن نعتـــرف أن الثقافـــة العربية لا 
تـــزال تـــراوح مكانها، لـــم تنتج ســـؤالا فكريا 
متبلورا بوعـــي، إنما هي قابعة خلف متاهتها 

التاريخية الخرافية.
أمـــا حـــال الســـينما العربية هـــذا العام، 
فإنها ظلت رهينة توجهـــات الأنظمة العربية، 
فمثلا عندنا في الجزائـــر، عندما تبنت الدولة 
الأيديولوجيا الاشـــتراكية خلال الســـبعينات 
مـــن القرن الماضـــي، فإنها ســـخّرت كل الدعم 
اللوجيســـتي لهذا الغرض وهكذا بالنسبة إلى 
العقود التالية. فبهذه الرؤية لا يمكن للسينما 
العربية أن تتقدم، دون تحريرها من يد الأنظمة 

وتوجهاتها السياسية.

* كاتب من الجزائر

شللية ومحسوبية وضياع
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وقع إعفاء الشاعر الجزائري بوزيد حرز الله من مهمة الإشراف العام 

على تظاهرة «ليالي الشـــعر العربي» التي تقام بمناسبة احتفالات 

قسنطينة عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠١٥.

فـــاز الكاتـــب الجزائـــري واســـيني الأعرج، بجائـــزة {كتـــارا» للرواية 

العربية في نســـختها الأولى، وذلك  في فئة الرواية المنشورة، عن 

روايته {مملكة الفراشة».

[ المثقفون العرب يتصارعون ويتخاصمون على هوامش الأشياء في ظل عالم عربي يحترق

من تلمسان إلى قسنطينة عاصمتان ثقافيتان في عام وثقافة الجزائر تتقهقر

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

رمضان نايلي

} يؤســـفني كثيرا إن كنت متشـــائما إلى حدّ 
بعيـــد مما تعيشـــه ثقافتنـــا العربيـــة اليوم؛ 
التي لا تزال، وللأســـف، تتقدم بخطوة لتعود 
إلـــى الـــوراء بخطوتين كالرّقصة الأســـبانيّة، 
وبالنســـبة إليّ لا يوجد أيّ جديد في السّاحة 
الثّقافيّـــة العربيّـــة على جميـــع الأصعدة. ما 
زالـــت مؤسســـاتنا الثّقافيّـــة تـــدور في نفس 
الحلقة،الشيء الوحيد الذي يتجدد كل عام هو 
الشّـــعار الذي تحمله هذه المؤسسات، وخير 
دليـــل على ذلك هو التّظاهـــرات الثّقافيّة التي 
تنظمها وزارة الثّقافة في الجزائر من تلمسان 
عاصمـــة الثّقافـــة الإســـلاميّة إلى قســـنطينة 
عاصمـــة الثقافـــة العربية مؤخـــرا، بالإضافة 
إلى ما تمارســـه ســـلطة الرّقيب فـــي مصادرة 
بعض الكتب مثلما حدث هذا العام في معرض 
الجزائـــر الدولـــي (111 عنوانـــا)، ومعـــرض 
الكويـــت الدّولي الـــذي حطم الرّقم القياســـي 

بـ300 عنوان.
أما عن حصيلة الأدب النّسوي من المنجز 
الثّقافـــي العربيّ لهذا العام، بحســـب ما جاء 
في صياغة السّـــؤال، بدوري أتساءل أولا: هل 
هناك ما يُســـمى بالأدب النسوي؟ حسب رأيي 
المتواضع ”الأدب.. أدب وكفى“ حســـب تعبير 
النّاقدة الدّكتورة ســـعيدة تاقي، ثانيا: المرأة 
العربيّة تخطـــت أغلب العتبات، واســـتعادت 
دورهـــا الحضـــاريّ الإنســـانيّ فـــي مختلف 
المجالات، ووجدت لنفسها مكانا تتبوّؤه إلى 
جانب الرّجل في خوض غمار الحياة الثّقافيّة، 
وهـــذا العام لا أقول إنّـــه كان حافلا بمنجزات 
المرأة؛ لكنه كان بشـــرى وفاتحة خير لما هو 

آت في المستقبل…
بالنسبة إلى أفضل الكتب التي قرأتها هذا 
العـــام، أجدها تنحصر ما بيـــن الأدب والفكر، 
مجالي اهتمامي. في الرّواية استمتعت بقراءة 
أعمال: رشـــيد بوجدرة، أمين الزاوي، ســـمير 
قسيمي، بشـــير مفتي، عماد البليك، وغيرهم. 
وفي الفكر: أدونيس، علي حرب، أحمد دلباني، 

محمد شوقي الزين، إلخ.

كمـــا أن أفضل خمس روايـــات قرأتها هذا 
لعبدالوهاب  العام كانت ”سييرا دي مويرتي“ 
لأمين الزاوي، و“حب في  عيساوي، و“الملكة“ 
لسمير قســـيمي، و“دمية النّار“  خريف مائل“ 
لبشير مفتي، و“معارضة الغريب“ لكمال داود.
في الختام، مـــازال الفكر العربيّ محاصرا 
بســـياج المقدّس، وبخطوط حمراء رســـمتها 
هيئـــة الأمر بالمعـــروف والنّهي عـــن المنكر، 
فمن تجاوزها إمّا تلقّى رصاصة طائشة أنهت 
حياته، أو ألقي به في الســـجن (أشرف فيّاض 

مثـــلا)، أو طالـــه التهميـــش، أو رمـــي بالكفر 
والإلحـــاد والخـــروج عن الملة، إلـــى غير ذلك 
من التّهم الســـافرة المبنية أساسا على رفض 
الآخـــر المختلف. صحيـــح أنّ هناك محاولات 
لبعـــض المفكريـــن التنويريين الذيـــن رفعوا 
التحـــدّي مثـــل: أحمـــد دلبانـــي (الجزائر) أو 
سعيد ناشيد (المغرب)؛ لكنها تبقى محاولات 

محدودة لخوف المفكر على حياته.

* كاتب من الجزائر

بلكبير بومدين

} أهم إنجاز وســـط هذا الـــركام، هو تنافس 
اللغـــة العربية علـــى المرتبة الثالثـــة عالميا، 
والاحتفاء بها كلغة عالمية خدمت الإنســـانية. 
بقيت الثقافـــة العربية عاجزة عن توفير مناخ 
يضمن حرية التعبير. مازلنا نعيش في عصر 
يحاكي عصر محاكم التفتيش؛ فقد مُنع كتابي 
”الربيـــع العربـــي المؤجـــل“ هــــذا العـــام من 
صالـــون الكتـــاب الـدولي بالجـزائـــر، ومنعت 
روايـات وكتـــب أخـرى في العديـد من البلـدان 
العـربيـة، وهناك كتـــاب ومثقفون يقبعون في 

السجـون.
يتنافـــس الكثيـــر مـــن المثقفيـــن العـــرب 
ويتصارعـــون علـــى قضايـــا هامشـــية، وفي 
زحمة تلك الحرائق والحروب الدونكشـــوتية، 
تضيع منهم القضايا الجوهرية وتســـقط من 
دائرة اهتمامهم الاســـتجابة للأســـئلة الملحة 

والتحديات الراهنة والمستقبلية.
ثقافة الشـــارع كســـرت عظام الأوهام التي 
عمـــرت طويلا، تلك الأوهـــام التي بنيت عليها 
أبـــراج عاجية تطل منها نخبنا من عل على ما 

يحدث. 
الشـــارع الـــذي ينشـــد التغييـــر تجـــاوز 
المثقف، والمثقف في آخر الركب، وبعد أعوام 
التنميـــة، ويتحمل  ضـــاع التغيير وضاعـــت 
المثقف الوزر الأكبر، بســـبب تقاعســـه وعدم 
تأطيره لحراك الشارع وللبناء، غياب المثقف 
مهد لدخول أطراف جديدة، جاءت لتغطية هذا 
الفـــراغ الحاصل، فاحتل مكانه صناع الخراب 

والموت.
لا أومـــن بهكذا تصنيفـــات، لكن من خلال 
متابعتـــي لما ينشـــر أظـــن أن المـــرأة خطت 
خطوات متقدمة في مجـــال الكتابة والتأليف. 
وأهـــم خطوة هـــي امتلاكها لـــلأداة والرؤية، 
وهناك مـــن لم يعد يفرّق بين الأدب النســـوي 
والأدب الذي يكتبه زميلها الرجل، وهو إنجاز 
مهمّ يحســـب للمرأة العربيـــة وللأدب العربي 

ككل.
لقد اطلعت هذه الســـنة على مجموعة من 
روايـــات ياســـمينة خضرة، التـــي يحاول من 
خلالهـــا إعـــادة الحوار بين الشـــرق والغرب. 
فكتُـــب ياســـمينة خضـــرة لا تخرج مـــن هذا 
السياق الإنساني العميق؛ الغوص في أعماق 
الأحداث الدائرة في فلســـطين، ومحاولة فهم 
وتأويـــل الأمور في أفغانســـتان، وتشـــخيص 

المناخ في بغداد، وغيرها.

وفي خصوص كتب الفكـــر، كان من المهم 
جدا أن أقـــرأ هذا العام كتب أركون والجابري 
وطرابيشي وإدوارد سعيد في الوقت ذاته، في 
محاولة مني كي أمســـك بالحقيقة من أطراف 

مختلفة.
واســـيني الأعرج تألق هذا العـــام بمؤلفه 
وبشـــخصيته  الإعـــلام  وبدائـــرة  الأخيـــر، 
المتســـامحة والمتجاوزة، هذا ليس انطباعا، 
فأنا أعرف واســـيني معرفـــة خاصة؛ وأعترف 
ولطفـــه،  وبتواضعـــه  الباذخـــة  بإنســـانيته 
وليســـمح لـــي أن أعبر عن الجانـــب الآخر من 

رأيي بدون مجاملة (وبكل محبة)، كما أشـــهد 
بتألـــق واســـيني هذا العـــام فأنـــا أعاتبه في 
الوقت ذاته، لأنه اســـتحوذ على المشهد، ولم 
يأخذ بيد الشباب المبدع بما يكفي، فهو سيد 
المنابر والجوائز. المســـرح نال هامشـــا من 
الحريـــة، وأصبح أكثر جرأة فـــي التعبير عن 
القضايا الراهنة. لكن المسرح لم يتصالح بما 
فيـــه الكفاية مع جمهوره. مـــازال أمامنا وقت 

طويل كي نلامس هذا الحلم.
مـــن المهم الاهتمـــام بالسياســـة الثقافية 
فـــي كل دول المنطقـــة العربيـــة، وتفعيل دور 

الجمعيـــات الثقافيـــة المســـتقلة (جمعيـــات 
المجتمع المدنـــي). يجب تحريـــر المبادرات 
الثقافية من احتكار القطاع الرسمي، الثقافة لا 
تحتاج إلى مراسيم وقرارات من أجل التنمية، 

الثقافة فعل حرّ أولاً وقبل كل شيء.
في السابق، كانت الســـينما العربية تعبر 
عـــن الراهن من المنفى، لكن مع المســـتجدات 
الأخيرة في المنطقة أضحت السينما العربية 
أكثـــر جرأة. وفـــي اعتقـــادي أن الســـينما لا 
تنتقـــل نحو العالمية إلا مـن خلال مواضيعها 

المحلية. 

ومـــن خلال أهـــم الأفـــلام الجديـــدة التي 
شـــاهدتها هذا العام، أرى أن السينما العربية 
فـــي الطريق الصحيح، عدا بعض الأفلام التي 
سقطت في فجوة الترويج للسياسي- القمعي.

للأســـف، يمكن القـــول أن الفكـــر العربي 
بصورة عامة مازال محاطا بأســـوار الجمود، 
ولم يتحرر بعد من قيود التخلف. فهو حبيس 
عقلية راكدة لا ترضى بمســـايرة المستجدات 

وبامتلاك وسائل العصر.

* كاتب من الجزائر

إبراهيم سعدي

} يمكـــن القول بأن الأوضـــاع المتردية أمنيا 
وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا في المنطقة 

العربية قد أثرت سلبا على الثقافة العربية.
الأخيـــرة  الســـنوات  هـــزات  تحـــدث  لـــم 
المراجعـــة المطلوبـــة لا ثقافيا ولا سياســـيا، 
إذ لا يـــزال الانقســـام الأيديولوجي قائما بين 
المثقفين إلـــى علمانيين وإســـلاميين وحتى 
حسب الانتماء الطائفي أحيانا، وهو أمر ليس 
بالضرورة ســـلبيا لولا أنـــه لا يزال قائما على 
الإقصاء والعنف، مما يشكل تراجعا بالقياس 
إلى وعود التعايش والديمقراطية التي لاحت 
فـــي الأفق لبعـــض الوقت في بدايـــات الربيع 
العربـــي. إن ثقافـــة المثقفين العـــرب جزء من 

المشكلة، من وجهة نظري.
أمـــا الجديد الذي جاءت به ثقافة الشـــارع 
فإنه يتجســـد في ثقافة الفيســـبوك وفي ثقافة 
الحريـــة التي تنطـــوي عليها، وفـــي احتمال 
أن يســـاهم ذلـــك في تنميـــة الشـــعور بالذات 
الفرديـــة لـــدى الإنســـان العربي المســـحوق 
بثقافـــة القطيـــع، ولكن لا ينبغـــي الإفراط في 
التفاؤل. ولعل انتشـــار ثقافة الفيسبوك يمثل 
أبرز تحول تشـــهده الساحة الثقافية العربيـة 
اليــــوم، وهـــي تمثل تحديـــا حقيقيــــا لثقافـة 
النخـــب التي تتحمل مســـؤوليتها عن التردّي 

العربي العام.
إن القيام بتقييـــم المجال الثقافي ليس ذا 
معنـــى على المدى الســـنوي، بـــل على المدى 

الطويل. 
ويمكن القول في هذا المستـوى بأن هنـاك 
إنجــــازات تحققـــت، ولكــــن لا يـــزال الطريق 

طويلا. 
وهنـــا لا بد من التأكيـــد أن ثقافة الذكورة 
مســـؤولة عن التردي العـربي العـــام، ويمكـن 
للمرأة أن تســـهم فـــي خلق الأمل مــــا لم تُعـد 
إنتـــاج الثقـافـــة التـــي غـرســـتها الذكــــورة 

العـربيـة. 
لكن نلاحظ أحيانا مع الأسف إعادة إنتاج 
ذات الثقـافـــة مـن طــــرف المثقفــــة العربيـة. 

أما مـــا يتعلـــق بالتنمية الثقافية فـــي العالم 
العربـــي فيلاحظ أنـــه في ظل التدهـــور العام 
ليس من الغريب ألاّ تكون التنمية الثقافية من 

الأولويات في العالم العربي اليوم.
إن حالـــة الحرب واللاأمن هـــي حالة غير 
ثقافيـــة، ولكن في ظل شـــروط معينة قد تكون 
أساســـا لانبعاث جديد، وأعتقد أنه لا ينبغي، 
فـــي الوقـــت الراهن علـــى الأقـــل، التفكير في 
الثقافة كقطاع مســـتقل عن مصيـــر المجتمع 
ككل، إن قطاع السينما من القطاعات الثقافية 

الأكثر احتياجا إلى الاستقرار.
لا يبـــدو لي أنـــه يتقـــدّم نحـــو العالمية، 
فالمشـــهد المهيمـــن اليوم عربيا هو مشـــهد 
الدمار والعنف في أرجاء واسعة من المنطقة. 
وهذا المشهد ليس سينما. ستظل الثقافة على 
المـــدى القريب على الأقـــل إحدى ضحايا هذه 

الأوضاع المأساوية.
الفكـــر العربـــي ليس فكرا فاعـــلا ومؤثرا، 
ولعل صورته متجســـدة أيضا فـــي ما يحدث 
على أرض الواقع في ســـوريا واليمن والعراق 

ومصر وليبيا، وقبلها في الجزائر. 
لا يمكـــن عـــزل واقـــع الفكـــر أو الثقافـــة 
عـــن الواقع العـــام للمجتمعـــات على مختلف 
الأصعـــدة. فـــلا الفكـــر ولا الثقافة يشـــكل أيّ 
منهمـــا جزيرة معزولة عـــن محيطها العام ولا 
ســـيما السيـاســـي منه. إن العقل العربي جزء 
مـــن المشـــكلـة، ومـع ذلــــك كـم هـــي الحاجـة 
ماســـة إلى أن يتكلم العقل وتتراجع العاطفـة 

العمياء؟

* كاتب من الجزائر

الثقافة العربية لم تتجدد

المثقفون العرب يتنافسون 

على قضايا هامشية

ثقافة الذكورة مسؤولة عن التردي العربي

بوعلام صنصال احتفي به في فرنسا وتجاهله بلده الجزائر

الجديـــد الـــذي جاءت بـــه ثقافة 

ثقافـــة  فـــي  يتجســـد  الشـــارع 

الفيســـبوك وفـــي ثقافة الحرية 

التي تنطوي عليها

 ◄

اختيار فرنسا ضيفة شرف أمر طبيعي
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حنان عقيل

} الأفـــلام التجاريـــة، المعتمدة علـــى ثيمات 
البلطجـــة والمخـــدرات والرقـــص، باتـــت هي 
الخيـــار الأمثل أمام المنتجين في مصر في عام 
2015 لتحقيـــق أرباح وإيرادات مضمونة، غير 
عابئين بالكثير مـــن الانتقادات التي تكال لهم 
بإفســـاد صناعة الســـينما في مصر وإفســـاد 

ذوق الجمهور.
شـــهد عـــام 2015 العديد من الأفـــلام التي 
أنتجها عدد قليل من شركات الإنتاج المعروفة 
برغبتها الوحيدة في تحقيق أعلى الإيرادات، 
على حســـاب المضمون المقـــدم، في ظل ضعف 
إنتاج أفلام قادرة على المنافسة في مهرجانات 
الســـينما العربية والدولية، وهو ما برز جليا 
في مهرجان القاهرة الســـينمائي الذي تنافس 
فيه مـــن مصـــر فيلمـــان تجاريان، ولـــم تكن 

المنافسة لصالحهما على أيّ حال.

بداية الانتعاشة

بدأت الانتعاشـــة الســـينمائية فـــي 2015 
باكرا، من خلال موســـم منتصف العام، الذي 
يحـــرص المنتجون على الحضـــور فيه، طمعا 
في أرباح إضافية ومشـــاهدات أكثر، وشهدت 
الأفلام المعروضة تنوعا في المضامين المُقدّمة، 
كما كان للنجوم الشباب حضور قوي في هذا 

الموسم.
مـــن أبـــرز الأفـــلام التـــي تم عرضهـــا في 
منتصف العام، الفيلم الكوميدي ”يوم مالوش 
لازمة“ الذي قام ببطولته الفنان محمد هنيدي 
والفنانـــة روبـــي، وأخرجـــه أحمـــد الجندي، 
وفيلـــم ”أســـوار القمر“ الذي قامـــت ببطولته 
الفنانة منى زكي وآسر ياسين، وأخرجه طارق 

العريان؛ واللذان تربعا على عرش الإيرادات.

أما الأفلام ذات الطابع الشعبي، فكان على 
رأســـها فيلم ”ريجاتا“ الذي قـــام ببطولته كل 
من عمرو سعد وإلهام شاهين ومحمود حميدة 
ورانيا يوســـف، وأخرجه محمد سامي، و“هز 
وسط البلد“ الذي ناقش عواقب الإرهاب، وقام 
ببطولته كل من محمود قابيل وإلهام شـــاهين 

وحورية فرغلي.
وتم أيضا عرض فيلم ”خطة بديلة“ للفنان 
خالـــد النبوي، وتيم حســـن، وهـــو من تأليف 
محمد علاء وإخراج أحمد عبدالباســـط، وفيلم 
”قـــط وفار“ الذي قام ببطولتـــه محمود حميدة 
وســـوزان نجم الدين ومحمد فـــراج، وأخرجه 

تامر محسن.
كما تم عرض فيلمين من أفلام المهرجانات، 
الذي قـــام ببطولته الفنان  وهما: فيلم ”القط“ 
فاروق الفيشـــاوي وعمرو واكد، والذي يرصد 
وتجارة الأعضاء البشرية،  ظاهرة ”البلطجة“ 
وفيلـــم ”بتوقيت القاهرة“ الـــذي قام ببطولته 
الفنان نور الشريف وســـمير صبري وميرفت 

أمين.

أفلام عيد الفطر

شهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة 
قوية بين عدد من النجوم الشباب، ونجح فيلم 
”شـــد أجزاء“ الذي قام ببطولته الفنان محمد 
رمضان فـــي أن يتربع على عرش الإيرادات، 
للفنان أحمد عز، الذي  تلاه فيلم ”ولاد رزق“ 
كان له طابع شعبي، وهو من تأليف صلاح 

الجهيني وإخراج طارق العريان.
وعلـــى صعيـــد الأعمـــال الكوميديـــة، 
شـــارك الفنان محمد ســـعد بفيلم ”حياتي 
مبهدلـــة“، وهـــو من تأليف ســـامح ســـر 
الخاتم، وإخراج شـــادي علي، وشـــاركه 
في بطولته نيكول ســـابا وأحمد فتحي، 
كما شارك الفنان هاني رمزي بفيلم ”نوم 
التلات“، والذي شاركه في بطولته كل من 
إيمان العاصي وهشام إسماعيل وحسن 

حسني. 
والفيلـــم مـــن إنتـــاج هانـــي ويليم 
وإخـــراج إيهـــاب لمعي فيما خـــرج فيلم 
”ســـكر مُـــر“ عـــن الثيمـــات المتناولة في 
لات  أفلام العيد، ليتناول الظروف والتحوُّ
التي يمر بهـــا المجتمع المصـــري في الفترة 
الأخيرة، وهـــو من تأليف محمـــد عبدالمعطي 
وبطولة أحمد الفيشـــاوي وهيثـــم أحمد زكي 

وأيتن عامر وشيري عادل وناهد السباعي.

موسم عيد الأضحى

شـــهد موســـم عيد الأضحى الســـينمائي 
منافســـة بـــين أربعة أفلام، حســـمت نتيجتها 
الـــذي قـــام ببطولته  لصالـــح فيلـــم ”أهواك“ 
الفنـــان تامـــر حســـني والفنانة غـــادة عادل، 
وهو فيلم كوميدي رومانســـي، فيما تلاه فيلم 
”عيال حريفة“ الـــذي قام ببطولته محمد لطفي 

ومحمود الليثي وصفينار، وهو فيلم ذو طابع 
شعبي، كما تم عرض فيلم ”الجيل الرابع“ الذي 
قام ببطولته عدد من الشباب منهم أحمد مالك 
ومجدي عبدالغني وشريف رمزي، والذي تدور 
أحداثه في عالم الشـــباب، وهو الفيلم الوحيد 
في موســـم عيد الأضحى الذي أثنى عليه عدد 
مـــن النقاد، فيما تذيل قائمة الإيرادات فيلم ”4 
الذي قام ببطولته أوكا وأورتيجا  كوتشـــينة“ 

وشحتة كاريكا.
”زنقة ســـتات“ كان من أبرز الأفلام التي تم 
عرضها خلال الصيف، وقـــام ببطولته الفنان 
الشاب حسن الرداد بالمشـــاركة مع أيتن عامر 
ومي ســـليم وإيمي ســـمير غـــانم، والفيلم من 
تأليف هشـــام ماجد وكريم فهمي ومن إخراج 

خالد الحلفاوي.
الذي  وتم أيضا عرض فيلـــم ”الخلبوص“ 
قـــام ببطولتـــه الفنان محمد رجب بالمشـــاركة 
مع إيمان العاصي وميريهان حســـين وإيناس 
كامل، والفيلم من تأليف محمد ســـمير مبروك، 
وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم ”كابتن مصر“ 
مع النجوم محمد إمام وشـــيرين عادل وحسن 
حســـني، وهو من تأليف عمـــر طاهر وإخراج 

معتز التوني.

بينما استغل الفنان هشام إسماعيل نجاح 
التـــي قدمها في مسلســـل  شـــخصية ”فزاع“ 
”الكبيـــر أوي“ ليقـــوم ببطولة فيلمـــه ”فزاع“، 
الذي تولى مســـؤولية تأليفه وإخراجه ياســـر 
زايـــد، لكنه فشـــل في نيـــل أي اهتمام من قبل 

الجمهور.

مهرجان القاهرة السينمائي

يعتبر مهرجـــان القاهرة الســـينمائي من 
أهـــم وأبرز الأحداث المتعلقة بالســـينما، التي 
تشـــهدها القاهـــرة كل عـــام، إذ يعـــد من أهم 
المهرجانـــات المعنية بالفن الســـابع في الوطن 
العربي وفي مصر بشـــكل خاص، وقد شهدت 
الدورة 37 من المهرجان حضورا واسعا لنجوم 

الفن من الوطن العربي.
حالـــة من الحزن خيمت علـــى الفنانين في 
مصـــر إثر خروج مصـــر خاليـــة الوفاض بلا 
جوائز من مهرجان القاهرة الســـينمائي، رغم 
مشاركتها في المســـابقة الدولية بفيلمين هما 
”من ضهـــر راجـــل“ و”الليلة الكبيرة“، وســـط 
انتقادات للفيلمين المشاركين لكونهما تجاريين 

وغير صالحين للمشاركة في المنافسة.
أما عن الجوائز، فقـــد ذهبت جائزة الهرم 
الذهبي لأحســـن فيلم إلى ”البحر المتوســـط“ 
مـــن إيطاليا، وفـــاز بجائـــزة الهـــرم الفضي 
لأحســـن مخرج، المخرج داجور كاري عن فيلم 
”فيوســـي“ من أيسلندا، فيما فاز فيلم ”بولينا“ 

بجائزة الهرم البرونزي من الأرجنتين.
وفـــاز أيضـــا بجائزة أفضل ممثـــل النجم 
قدوس ســـيوف عن فيلـــم ”البحر المتوســـط“ 
من إيطاليـــا، أما جائزة أفضـــل ممثلة ففازت 

بهـــا لويـــز بروجوان عـــن فيلم ”أنـــا جندية“ 
من فرنســـا، كما ذهبت جائزة نجيب محفوظ 
لأحســـن ســـيناريو لفيلم ”الكنز“ من رومانيا، 
فيمـــا حصـــل فيلم ”الشـــمس الســـاطعة“ من 
كرواتيا على جائزة أحســـن إســـهام فني، ما 
يعنـــي أن العرب خرجوا خـــاوي الوفاض في 

مهرجان القاهرة السينمائي 2015.

بانوراما الفيلم الأوروبي

انطلقـــت فعاليـــات الـــدورة الثامنـــة من 
بانوراما الفيلم الأوروبي أواخر شهر نوفمبر 
في مصر، وتم عـــرض 65 فيلما روائيا طويلا 
ووثائقيا وكلاســـيكيا فـــي عدة أقســـام، كما 
حققت هذه الـــدورة اللامركزية في العروض، 
إذ توزعت على تســـع قاعات في مدن السادس 
من أكتوبر والإسكندرية وطنطا بوسط الدلتا 
والمنيا الجنوبية، فضلا عن قاعات العرض في 

القاهرة.
شـــهدت هـــذه الـــدورة عـــرض العديد من 
الأفـــلام الأوروبيـــة المتميزة بينهـــا ”فيلم 45 
عامـــا“ الحائـــز على جائزة أفضـــل ممثلة في 
مهرجـــان برلين الســـينمائي الدولـــي، وفيلم 
”قانـــون الســـوق“ الفائـــز بالســـعفة الذهبية 
الحاصل  لأفضل ممثل، وفيلم ”جـــراد البحر“ 

على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان.
وشهدت الدورة قســـما خاصا للمخرجين 
الصاعدين، شملت اثنين من الأفلام المتنافسة 
على جائزة الأوســـكار لأفضل فيلـــم أجنبي، 
وهمـــا ”ماســـتانغ“ إنتـــاج فرنســـي- تركي 
مشترك، وفيلم الرعب النمساوي ”تصبحين 
على خيـــر يا ماما“، كما تضمنت البانوراما 
عرضا لمجموعة من الأفلام من دول البلقان.

ومن الأقســـام الجديدة التـــي تضمنتها 
البانوراما قســـم ”ملتقى الطرق“ والذي يهتم 
بعرض الأفلام ذات الإنتاج المشـــترك بين دول 
عربية وأخرى أوروبية مثـــل فيلم ”من جانب 

العروســـة“ وهو إنتاج سوري فلسطيني 
إيطالي مشـــترك، فيما تضمن قســـم 

مختـــارات لثلاثة  ”كارت بلانـــش“ 
ســـينمائيين مصريين مـــن الأفلام 
الأوروبيـــة المحببـــة إليهـــم، وهم 
محمد خان وعمرو ســـلامة وهالة 

جلال.
عشر  أحد  البانوراما  استمرت 
يوما، إذ اختتمت يوم 5 ديســـمبر 
الجـــاري، وكان تنظيمهـــا بدعـــم 
مشـــترك مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
ومراكز ثقافيـــة أوروبية بالقاهرة 

تحـــت رعاية وزارتي الســـياحة 
القومـــي  والمركـــز  والثقافـــة 

للسينما في مصر.

مهرجانات عربية

عـــام  يلملـــم  بينمـــا 
2015 أوراقـــه، دخـــل عدد 
المصريـــة  الأفـــلام  مـــن 
والبـــارزة لكبار  المميزة 
المنافسة  حلبة  النجوم 
دبـــي  مهرجـــان  فـــي 
من  وغيره  السينمائي، 
العربيـــة،  المهرجانـــات 

”قدرات  فيلم  رأســـها  وعلى 

للمخرج داود عبدالســـيد وبطولة  غير عادية“ 
الفنان خالـــد أبوالنجا، وهـــو الفيلم الذي تم 
عرضه في مهرجانات دبي السينمائي، وعنابة 
للبحر المتوسط، ومهرجان قرطاج السينمائي 

بتونس.
وقدمت أيضا المخرجة المصرية هالة خليل 
فيلمها ”نوارة“، فـــي مهرجان دبي، وهو فيلم 
يـــروي الأيـــام الأخيرة من عمر نظام حســـني 
مبـــارك، وهو مـــن بطولة الفنانة منة شـــلبي، 
فيما قـــدّم المخرج محمد خـــان، فيلمه الجديد 
”قبل زحمة الصيف“ فـــي عرضه العالمي الأول 

بمهرجان دبي السينمائي.
من جهـــة أخرى، عـــرض عدد مـــن صناع 
الســـينما أفلامهم خلال شهر ديسمبر الحالي 
في أكثـــر من دار عـــرض مصريـــة، ومن أبرز 
هـــذه الأفلام ”الليلـــة الكبيـــرة“ للمنتج أحمد 
الســـبكي، و”خانـــة اليـــك“ 
ببطولتـــه  يقـــوم  الـــذي 
محمـــد فـــراج ومحمـــد 
شـــاهين ويخرجه أمير 
رمســـيس، و“قـــدرات 
للمخرج  غير عادية“ 

داود عبدالسيد.

[ كثير من الإيرادات وقليل من الإعجاب لدى النقاد والجمهور [ العرب يخرجون خاليي الوفاض في القاهرة السينمائي
السينما التجارية تتصدر المشهد السينمائي المصري في 2015

على عكس العام الماضي 2014 الذي تميز 
بوجــــــود عدد من الأفلام المميزة التي أثنى 
عليها صناع الســــــينما في مصر بشــــــكل 
ــــــت قادرة من جهة أخرى  كبير، والتي كان
على جذب قطاع كبير من المشاهدين، جاء 
ــــــر من الأفلام التجارية  عام 2015 بكم كبي
الســــــطحية، التي اســــــتطاعت أن تحصد 
الكثير من الإيرادات والقليل من الإعجاب 

لدى النقاد والجمهور على حدّ السواء.

الدورة 37 مـــن مهرجان القاهرة 

السينمائي لعام 2015 شهدت 

حضورا واســـعا لنجـــوم الفن من 

الوطن العربي

 ◄

تـــدور أحداثه  الرابـــع»  {الجيـــل 

حول عالم الشـــباب، وهو الفيلم 

الوحيد في موســـم عيد الأضحى 

الذي أثنى عليه عدد من النقاد

 ◄

فيلم {القط» الذي قام ببطولته 

الفيشاوي وعمرو  فاروق  الفنان 

واكـــد، يرصد ظاهـــرة البلطجة 

وتجارة الأعضاء البشرية

 ◄

فيلم {ولاد رزق» لأحمد عز، له طابع شعبي وهو من أبرز الأفلام 

التـــي نافســـت على إيرادات موســـم عيـــد الفطر الســـينمائي، 

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

{خطة بديلة» بين خالد النبوي وتيم حسن

أحمد الفيشاوي تألق في 2015

كيم بمهرجان كان.
ـــما خاصا للمخرجين 
من الأفلام المتنافسة  ين
لأفضل فيلـــم أجنبي،
ـــاج فرنســـي- تركي
لنمساوي ”تصبحين
ا تضمنت البانوراما 
لام من دول البلقان.

ديدة التـــي تضمنتها 
والذي يهتم ى الطرق“

تاج المشـــترك بين دول 
”من جانب  مثـــل فيلم

 سوري فلسطيني 
تضمن قســـم 

ارات لثلاثة 
مـــن الأفلام
يهـــم، وهم 
لامة وهالة 

عشر أحد 
5 ديســـمبر 
هـــا بدعـــم 
الأوروبي د
ة بالقاهرة 

لســـياحة 
لقومـــي

ــام 
عدد 
ـة 
ر

،

الســـبكي، و”خانـــة اليـــك“ 
ببطولتـــه  يقـــوم  الـــذي 
محمـــد فـــراج ومحمـــد 
شـــاهين ويخرجه أمير 
رمســـيس، و“قـــدرات 
للمخرج  غير عادية“

داود عبدالسيد.

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي منافسة بين أربعة أفلام، 

حسمت نتيجتها لصالح فيلم {أهواك» الذي قام ببطولته تامر 

حسني وغادة عادل، وهو فيلم كوميدي رومانسي.
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ثقافة
تصدرت الأفلام المغربية قائمة المداخيل رغم بســـاطتها، خلال 

الثلاثية الثالثة من سنة 2015، إذ احتل فيلم {الفروج» لعبدالله 

توكونة المرتبة الأولى على مستوى الأفلام المغربية والأجنبية.

يدخـــل تكريم مدير التصوير المغربي كمال الدرقاوي في مراكش 

الســـينمائي ضمـــن تكريـــم الســـينما الكنديـــة باعتبـــاره يحمـــل 

جنسيتها، وهي التفاتة تقرأ في سياق التصاق الدال بالمدلول.

محمد أشويكة

} يعرف القطـــاع الســـينمائي المغربي إجمالا 
حركية نقدية نوعية على مستوى إصدار الكتب 
النقدية والمقـــالات الأكاديمية المكتوبة بالعربية 
والفرنســـية، فضلا عن كونه يحتضن ســـنويا 
تصوير العشرات من الأفلام الأجنبية بمختلف 
المناطق المغربية، وهو يتضمن نسيجا جمعويا 
ومهنيا منظما يســـاهم عبـــر الضغط الإيجابي 

في تطوير التجربة المغربية.
عرف عام 2015 تغييرا على مســـتوى إدارة 
المركـــز الســـينمائي المغربي، وهـــو الأمر الذي 
جعـــل المعنيين بالقطاع والمهتمين ينتظرون من 
مديره الحالي كشف الخطوط العامة لسياسته، 
وذلـــك بعـــد سلســـلة مـــن لقاءاته مـــع الغرف 
والجمعيـــات والنقابـــات المهنيـــة خاصة وأن 
الكثير من المهنيين يطرحون سؤال تبعية المركز 
الكلية لـــوزارة الاتصـــال المغربيـــة، فضلا عن 
عدم تصريحه بإســـتراتيجيته للرقي بالسينما 

وإخراجها من المشاكل التي تتخبط فيها.
المركز السينمائي المغربي يتوفر على خزانة 
ســـينمائية لم يشـــغلها المدير الســـابق، وهي 
تنتظر بلورة خطة عملية لهيكلتها وتشـــغيلها، 
كمـــا أن المهنيـــين يصرحـــون بوجـــود بعض 
التعقيدات التي تخـــص الحصول على رخص 
التصويـــر، وتأخر صرف منح الدعم، فضلا عن 
مشكلة إغلاق القاعات الســـينمائية وتمركزها 

بمحور طنجة مراكش.

مفارقات مغربية

بما أن الســـينما فـــن جماهيـــري لا تكتمل 
متعتـــه دون قاعات ســـينمائية، فـــإن المغاربة 
لا يســـتطيعون مشـــاهدة كل أو جـــل الأفـــلام 
السينمائية التي تدعمها الدولة، والسبب يعود 
إلى إغلاق قاعات الســـينما، وغياب خطة بديلة 
لســـد الفراغ رغم أن المغرب يتوفر على شـــبكة 
كبيرة من دور الشـــباب والثقافة بالمدن الكبرى 
والصغـــرى، رغم افتقار مرافقهـــا إلى فضاءات 
تتوفـــر على التجهيـــزات التـــي تضمن عرض 

الأفلام ولو في سياق ثقافي.
وهنـــا تكمـــن المفارقـــة: فكيـــف يعقـــل أن 
ينفـــق المال على أفـــلام لا تـــروج إلاّ في بعض 

المهرجانـــات وفي بعض المـــدن ولا تدخل ضمن 
دائرة العـــرض الثقافي؟ ألا يمكن أن تكون هذه 
الفضـــاءات العموميـــة مجالا حيويـــا يعوض 
القاعات الســـينمائية، ويساهم في جلب بعض 
المداخيـــل الرمزية من وراء عروض الأفلام على 

أوسع نطاق؟
شهدت 2015 أيضا منع الدولة بشكل مباشر، 
ودون المرور عبر الأطـــر المتعارف عليها، لفيلم 
”الزيـــن اللي فيـــك“ للمخرج نبيـــل عيوش، مما 
خلف سلسلة من النقاشات والإجراءات التي لم 
تنتـــه إلى اليوم، وأهمها الشـــتائم التي تلقاها 
المخرج والممثلون بشـــكل مباشـــر عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وكذلـــك كتابات بعض 
رجال الدين والآراء التكفيرية التي راجت حول 
الفيلم، فضلا عن الدعوى القضائية التي طالت 
المخرجة وبطلة الشـــريط التـــي تورطت مؤخرا 
بســـبب قلة خبرتها فـــي بعـــض التصريحات 
غيـــر المحســـوبة، ممّا أعطـــى الفرصـــة لأعداء 
الفن بتعزيز مواقفهم التـــي لا تنفصل عمّا هو 

سياسوي خالص.
إن الـــدرس الـــذي يســـتفاد من جـــرّاء هذه 
الحادثـــة هو قـــدرة الفـــن عموما، والســـينما 
خصوصـــا، علـــى إثـــارة النقاش حـــول بعض 
القضايـــا الحساســـة في المجتمـــع، وامتلاكها 
لإيصـــال  والترويجيـــة  التعبيريـــة  الوســـائل 
خطاباتهـــا إلى أكبر عدد ممكـــن من الناس في 
زمن التكنولوجيا الحالي، فقد شاهد عدد كبير 
مـــن الناس النســـخة المســـربة مـــن الفيلم عبر 

الإنترنت.

الإصدارات السينمائية

اســـتطاع النقـــد الســـينمائي المغربـــي أن 
يلفـــت الانتباه إلـــى ديناميكيتـــه وجديته، فقد 
صـــار يظهر في الســـنوات الأخيرة مـــا لا يقل 

عن عشـــرة كتب فرديـــة وجماعية تهتم بقضايا 
الســـينما عموما، وأن يهتم بعض الأكاديميين 
بتأطير بحوث أكاديمية تعنى بقضايا السينما 

المغربية.
وظلـــت الجمعيـــة المغربية لنقاد الســـينما 
تصدر بشـــكل فصلي ”المجلـــة المغربية للبحث 
السينمائي“، وتصدر جمعية أصدقاء السينما 
بشـــكل سنوي، ويكتب  بتطوان مجلة ”وشمة“ 
فيهما نقاد مـــن المغرب والعالم العربي وبعض 
باللغتـــين  يكتبـــون  الذيـــن  الأجانـــب  النقـــاد 
الفرنسية والأسبانية، إلاّ أن الوضع الاعتباري 
للناقد الســـينمائي فـــي حاجة إلـــى المزيد من 
الجهـــد قصد تحقيـــق اســـتقلاليته التامة عن 
الجهات الداعمة لمشـــاريعه، لا سيما وأن بعض 

الجهات تتعامل معه بشكل براغماتي.
تصدرت الأفـــلام المغربية قائمـــة المداخيل، 
رغم بســـاطتها، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 
لصاحبه عبدالله  2015، إذ احتل فيلم ”الفروج“ 
توگونة المرتبـــة الأولى على مســـتوى الأفلام 
المغربية والأجنبية بما مجموعه 96777 متفرجا، 
الة“ لصاحبه سعيد الناصري  وتلاه فيلم ”الحَمَّ
بـــــ93969 متفرجا، وتبعهما الجزء الخامس من 
فيلم ”المهمة المستحيلة: الدولة المارقة“ للمخرج 

الأميركي كريستوفر ماك كاري بما عدده 82682 
متفرجـــا، وقد وصل مجمـــوع المتفرجين خلال 

هذه الدورة 857428 متفرجا.
وتظهر هذه الأرقام أن الجمهور العام يُقبل 
على الفيلم المغربي ”الكوميدي“ رغم تفاهته في 
بعض الأحيـــان، ويعكس ضعف ذهاب المغاربة 
إلى الســـينما وانحســـار المداخيـــل، فهل يعود 
ذلك إلى انحصـــار قاعات العرض ببعض المدن 
الكبـــرى أو مقاطعـــة الجمهـــور لنوعية الأفلام 

الرائجة؟
تنقضي الســـنة السينمائية المغربية ونحن 
على وشك اســـتقبال الدورة السابعة عشرة من 
المهرجان الوطني للفيلـــم (فبراير القادم) الذي 
أصبح ينعقد بشـــكل منتظم كل ســـنة، بل وقد 
خضعت الأفـــلام الروائية الطويلـــة لفرز أولي 
قبل المشاركة فيه مما جاء تلبية لأصوات النقاد 
والمهتمـــين للتقليص من حجـــم الأفلام الرديئة 

التي تعرض في المسابقة الرسمية.
ومـــع ذلك فـــإن الحقيقـــة الســـاطعة تؤكد 
أن الســـينما المغربيـــة لا تزال تعانـــي من أزمة 
إبداعية حقيقية تتجلى في ضعف الســـيناريو، 
وظهور قناصي الدعم، وعدم انســـجام أعضاء 
لجنة الدعم، فهل يعقـــل أن ندعم فيلما يتحدث 

عـــن أوروبـــا (حالـــة فيلـــم ”المتمـــردة“ مثلا)، 
وتصرف كل ميزانيتـــه بالخارج؟ أليس الهدف 
من الدعم الحدّ من هشاشـــة القطاع والحدّ من 

بطالة التقنيين والممثلين المغاربة؟
حينما نقول إن المغرب بلد الســـينما، فليس 
في الأمر أية مزايدة لأنه اســـتقبلها واحتضنها 
مبكرا حينما قَدِمَ إليه الأخوان لوميير لتجريب 
مُخْتَرَعِهِمَا العجيب، واستطاع بعض المخرجين 
العالميين أن يصوروا في المغرب وأن يستقبلهم 
المغرب وقت الشـــدة مثل الممثل والمخرج المبدع 
أورسون ويلز الذي صور فيلمه ”عطيل“ (1952) 
في مدينة الصويرة، وعرض في مهرجان ”كان“ 
باســـم المغرب فنال عنه الســـعفة الذهبية، كما 
أن مخرجـــين مغاربة أبدعوا وعبروا بواســـطة 

الكاميرا عن الثقافة المغربية في كل تجلياتها.

} مراكــش (المغــرب) - غلبـــت علـــى برمجة 
أفلام المسابقة الرسمية للدورة الخامسة عشرة 
من مهرجان مراكش الدولي للسينما لسنة 2015 
هيمنة الفيلـــم الأول أو الثانـــي، إلاّ أن الجديد 
هذه الســـنة هـــو عدم برمجـــة أي فيلم مغربي، 
واتبـــاع الخطة الســـابقة التـــي تعوضه بأحد 
أفلام مخرجي المهجر من ذوي الأصول المغربية 
أو مزدوجي الجنسية، كما أن البرمجة تستثني 
استقدام أي فيلم أفريقي مما يعني قطع أواصر 
المغـــرب الثقافية، وذلـــك ضدّ سياســـة المغرب 
المنفتحة على أفريقيا في المســـتويات والأمنية. 
فالمهرجـــان لا يفكر في الانفتاح على الســـينما 

العربية وعلى صناعها ونجومها ونقادها.
يخـــدم إقصاء الفيلم المغربي خطة واضحة 
ترمي إلى إعطـــاء الأولوية لبعض الأفلام التي 
تخـــدم الأجنـــدة الفرنكفونيـــة وعلى رأســـها 
الاهتمـــام بأفـــلام الإنتاج المشـــترك التي تقدم 
الصـــورة التي يرغب فيها الغـــرب عن البلدان 
المغاربية والشـــرق عموما، وفي هذا الســـياق 
ينـــدرج اختيار فيلم ”المتمـــردة“ لمخرجه جواد 

غالب الذي يدس السم في الصورة.

حصار ذاتي

قلصـــت دورة 2015 مـــن مهرجـــان مراكش 
الدولي للســـينما فقرة ”نبضة قلب“ التي كانت 
تنفتـــح على عـــدد مهم مـــن الأفـــلام المغربية، 
وقامت ببرمجة الفيلم الروائي الجديد ”جزيرة 
للمخـــرج أحمـــد بـــولان، والفيلم  المعدنـــوس“ 
لصاحبه يوسف  الوثائقي ”المسيرة الخضراء“ 
بريطـــل، والعملان لـــم يحظيا بتقبّـــل إيجابي 

من لـــدن من شـــاهده، لتظل الســـينما المغربية 
محاصـــرة في عقر دارهـــا، ولا يحظى المهنيون 
المغاربـــة بتوفير فـــرص حقيقية مـــع نظرائهم 
الأجانـــب بحكـــم أن المهرجـــان يأتـــي في وقت 
يســـتعدّ فيه المنتجون والمخرجـــون والموزعون 
في الغرب لاســـتقبال موسم ســـينمائي جديد. 
وهـــا نحن ننتظـــر نتائج لقاء محـــدود لبعض 
المخرجين والمنتجين المغاربة مع بعض الموزعين 

علهم يظفرون بصفقة لترويج أفلامهم.
يدخـــل تكـــريم مديـــر التصويـــر المغربـــي 
كمـــال الدرقاوي ضمن تكريم الســـينما الكندية 
باعتبـــاره قـــد انتقل إلـــى كندا منذ ســـنوات، 
ويحمل جنسيتها، وهي التفاتة تقرأ في سياق 
التصاق الدال بالمدلول، أما المفاجأة فقد سجلها 
غيـــاب الممثل الأميركي ويليام دافوي عن لحظة 
تكريمه مكتفيا بإرســـال رســـالة إلى المهرجان 
الذي غاب عنه هذه الســـنة النجـــوم الأجانب، 
اللهـــم إذا اســـتثنينا المكرمـــين وأعضاء لجان 
التحكيم و”الماستر كلاس“، ممّا أعطى الفرصة 
للممثلين المغاربة قصد سد الفراغ، وإطفاء ظمأ 
المرور على الســـجاد الأحمر الذي اســـتبيحت 
أعرافه وبدأ يمرّ فوقه بعض الأشـــخاص الذين 

لا علاقة لهم به.

يتســـاءل الكثير من متتبعي المهرجان عن 
مدى اســـتفادة الســـينما المغربيـــة منه، وهو 
ســـؤال مقلق وتاريخي بالنظر إلى تجدّده منذ 
أن أصبح الفرنســـيون يشـــرفون عليه بشـــكل 
مباشـــر، وذلـــك بعـــد أن أعـــاد المغاربة نفس 
أخطائهـــم الشـــائعة فـــي التنظيـــم. ومع ذلك 
يتضح أن الجانب الســـلبي للذهنية الفرنسية 
قد ورثها المغاربة أيضا، فالفرنسيون يجعلون 
الصداقة خاضعـــة للمصلحة، ويعرفون كيفية 
احتـــواء المُعَـــارِض الإيجابـــي، أمـــا المغاربة 
أولا وأخيرا، ويقصون  فيفكرون في ”الشـــلة“ 

المُعارض ولو كان وطنيا.
الـــذي  الحجـــم  مـــن  الاســـتفادة  تقتـــرن 
يخصصـــه المهرجـــان لســـينما البلـــد المنظم، 
واللقـــاءات التي تكون بـــين مهنييه والمنتجين 
الأجانب، وصفقـــات التوزيع التي تحظى بها 
الأفـــلام المغربية. فإذا كان المهرجان لا ينشـــط 
حتى قاعات المدينة ويســـهم في نفض الغبار 
عن كراسيها فكيف ستتحقق الأهداف العليا 

منه؟
فـــي كل دورة تتجـــدد الاحتجاجـــات، 
ويشتكي المهنيون من الإقصاء والتهميش، 
ولا يتـــمّ الاعتراف بالنقاد المغاربة الذين 
لا يأتون عن طريق الإدارة أو الصحافة، 
وهذا ضدّ كل الأعراف المهرجانية التي 
تعطي الأولوية فـــي العروض للنقاد 
والصحافـــة، لأن المهرجـــان يتقصد 
الدعاية ويتناســـى أنها تفشل كلما 
كانت فارغة من أيّ محتوى ثقافي. 

أيقونات بلاستيكية

إذا مـــا انتبهنا إلـــى فعاليات 
المهرجـــان نجد أنها مركزة بشـــكل 

كلـــي داخل قصر المؤتمـــرات الأمر الذي 
يحوّلها إلى ما يشـــبه أية تظاهرة أخرى، 

فســـكان مدينة مراكش قـــد ألفوا انعقاد عدة 
تظاهرات ومؤتمـــرات ضخمة في هذا الفضاء 
المتموقـــع بمـــكان إســـتراتيجي مـــن المدينـــة 
الجديـــدة، ممـــا يجعلـــه شـــبيها فـــي نظرهم 

بعروض السيارات والملابس وما شابهها، لأن 
الســـينما في شـــقها الفني والثقافي يجب أن 
تنشط كل المرافق الثقافية بالمدينة (دور شباب، 
مسارح…) أسوة بكل المهرجانات السينمائية 
المعروفـــة، وأن تنفتح على الطلاب والباحثين 

والجمهـــور العريـــض. وإن كان يصعب على 
الناقـــد والأكاديمـــي والمهني الحصـــول على 
بطاقة لمشـــاهدة الأفـــلام في ظـــروف مريحة، 
فكيف ســـيحصل هذا بالنســـبة إلـــى المواطن 
العادي الذي نريد أن ترقى السينما بمستواه 
الذوقـــي، وأن تخرجه من براثـــن الظلام التي 
تحف بـــه وتحيطه من كل جانـــب؟ ويتواصل 
معه مروّجو أطروحاتها بشـــكل سلس وسهل 

يقترن بالقرب ويدّعي التآزر والتكافل.
أجهـــزت جائزة لجنـــة التحكيـــم على كل 
ما يعتبـــره مداحو المهرجـــان والمنتفعون من 
خيراته، بالنجاحات والفتوحات، وأبانت بأن 
المغرب بلد استقبال بامتياز، وأن ثقته العمياء 
في شركاء المهرجان واهية تماما، فكيف يمكن 
لمديرة مهرجان ذات خبرة، ومدير فني محترف 
أن يسمح لرئيس لجنة تحكيم مهما علا شأنه 
بـــأن يوزع علـــى كل الأفـــلام المشـــاركة دروع 

المهرجان؟
توزيع الدروع كيفما اتفق أمر غير منطقي 
ولا تقبله أعراف المهرجانات، لأنه يفقدها (أي 
الـــدروع) قيمتها ويحولها إلى مجرد أيقونات 
بلاستيكية فارغة من القيمة والدلالة، ويسهم 
في تمييع المسابقة والتنافس أصلا، فإلى 
متى ســـنظل مجـــرد منظمـــي حفلات؟ 
قـــد نقبـــل أخطاءنـــا، ولكـــن تمويل 
الأخطاء صعب ومستفز في بعض 
الأحيـــان، لأن رائحة الضحك 
علـــى الذقـــون واضحة 
للعيـــان. ألـــم يحـــن 
للتخلـــص  الوقـــت 
مـــن تبعية المهرجان 

للفرنسيين؟

[ مشكلة إغلاق القاعات لا تزال تؤرق السينمائيين [ أعداء الفن تصيدوا سقوط {الزين اللي فيك»

[ السينما المغربية محاصرة في عقر دارها [ دروع ممنوحة كيفما اتفق ميعت المسابقة وجدية المنافسة
مهرجان مراكش الدولي للسينما 2015: دورة التراجعات

معوقات السينما المغربية تتواصل بين منع وحجب في 2015
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والجمهـــور العريـــض. وإن
الناقـــد والأكاديمـــي والمهني
بطاقة لمشـــاهدة الأفـــلام في
فكيف ســـيحصل هذا بالنس
العادي الذي نريد أن ترقى
الذوقـــي، وأن تخرجه من بر
تحف بـــه وتحيطه من كل ج
معه مروّجو أطروحاتها بش
يقترن بالقرب ويدّعي التآزر
أجهـــزت جائزة لجنـــة
ما يعتبـــره مداحو المهرجـــ
خيراته، بالنجاحات والفتو
المغرب بلد استقبال بامتياز
في شركاء المهرجان واهية تم
لمديرة مهرجان ذات خبرة، و
أن يسمح لرئيس لجنة تحك
بـــأن يوزع علـــى كل الأفـــلا

المهرجان؟
توزيع الدروع كيفما اتف
ولا تقبله أعراف المهرجانات
الـــدروع) قيمتها ويحولها إ
بلاستيكية فارغة من القيم
في تمييع المسابقة والت
متى ســـنظل مجـــرد
قـــد نقبـــل أخطاءن
الأخطاء صعب و
الأحيـــان، لأ
علـــى
للع
الو
مــ
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الشتائم تنهال على نبيل عيوش ولبنى أبيضار بسبب فيلم {الزين اللي فيك»

خطوات على طريق النجومية

عــــــرف المغرب تطورا ســــــينمائيا مهما على مســــــتوى ارتفاع وتيرة الإنتاج وسَــــــنِّ القوانين 
وانتظام التظاهرات الســــــينمائية؛ إذ يعتبر الأول على المســــــتوى المحلي والإقليمي، فالدولة 
تدعم مشــــــاريع الأفلام وانعقاد المهرجانات وإحداث وتجديد ورقمنة القاعات الســــــينمائية، 
وهو ينتج ما يزيد عن عشرين فيلما روائيا طويلا وما يربو عن ضعفها من الأفلام القصيرة، 
كما أنه ينظم ما يتجاوز أربعين تظاهرة سينمائية يتراوح تصنيفها بين المهرجان والملتقى.

يبدأ الحديث عن الدورة الخامســــــة عشــــــرة من مهرجان مراكش الدولي للسينما من فيلم 
ــــــل الأميركي بيل موري الذي كان  ــــــاح الذي تم تصويره بالمغرب، ولعب بطولته الممث الافتت
أحد مكرمي هذه الدورة، ويقدم فيلم ”روك القصبة“ الذي أخرجه باري ليفنســــــون المغرب 
كمعادل لأفغانســــــتان التي تحتضن الوقائع الفيلمية التي كانت منتقاة بعناية، لتقدم شتى 
أوجــــــه التخلف التي يبحث عنهــــــا الغربي في مثل هذه الأصقــــــاع المتخلفة التي يجب أن 
يطوّعها الجيش الأميركي لكي تتطوّر وتخرج من تخلفها، وبالتالي فالحرب واجبة وليست 

جريمة.

2015 شـــهد منع الدولة بشكل 

مباشـــر، ودون المرور عبر الأطر 

المتعـــارف عليها، لفيلـــم {الزين 

اللي فيك» للمخرج نبيل عيوش

◄

ينشـــط  لا  المهرجـــان  كان  إذا 

حتى قاعات المدينة ويسهم في 

نفض الغبار عن كراسيها فكيف 

ستتحقق الأهداف العليا منه

◄

فـــي  المغربـــي  الفيلـــم  إقصـــاء 

مهرجـــان مراكـــش يخـــدم خطة 

ترمي إلى إعطـــاء الأولوية لأفلام 

تخدم الأجندة الفرنكفونية

◄

النقد الســـينمائي المغربي أظهر 

في الســـنوات الأخيرة العشـــرات 

من الكتـــب الفرديـــة والجماعية 

المهتمة بالقضايا السينمائية

◄

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥



} دبي (الإمــارات) – كلفـــت منـــى غانم المري 
المديـــر العام للمكتب الإعلامـــي لحكومة دبي، 
بمهمة الإشراف على قطاع النشر في مؤسسة 
دبـــي للإعلام وتســـيير أعمالـــه واعتماد كافة 

القرارات المتعلقة بالقطاع.
ويأتي تكليف المـــري بعد فترة قصيرة من 
إطلاق قطاع النشـــر بمؤسســـة دبـــي للإعلام 
هويتـــه التجارية الجديدة، وأعلن عن شـــعار 
باســـم ”معاً نحو الابتكار“ بهـــدف تعزيز قيم 
التجديد في قطاع النشـــر والصحافة، وإعادة 
ابتـــكار صناعة الأخبَار، لتكـــون أكثر تفاعلية 
تضع في قائمـــة أولوياتها الإعلام الرقمي ذي 
الوتيرة المتســـارعة، مع الاستمرار في إصدار 
النســـخ التفاعليـــة والمطبوعـــة ذات الجودة 

العالية.
وأعربت منى غانم المري عن بالغ اعتزازها 
بهذا التكليـــف الذي يضعها أمام مســـؤولية 
كبيرة بمـــا تمليه عليها من واجبـــات لتعزيز 
إسهام المؤسسة في ترسيخ الريادة الصحفية 

والإعلامية لدولة الإمارات.
وتعتبر المري من أبرز الشخصيات العربية 
فـــي مجال الإعـــلام، حيث صنفـــت ضمن أكثر 
النساء العربيات تأثيرا في القطاع الحكومي، 
العام الماضي، وتقلدت  في تصنيف ”فوربس“ 

العديد مـــن المناصب القياديـــة، وكان أبرزها 
رئيس نـــادي دبي للصحافـــة، وعضو مجلس 
إدارة مؤسســـة دبـــي للإعـــلام، كمـــا تتولـــى 
مســـؤوليات نائب رئيس نادي دبي للسيدات، 
وعضويـــة اللجنـــة التنفيذية لفـــرع الإمارات 
للقيـــادات العربية الشـــابة، ورئيســـة مجلس 

إدارة مؤسسة دبي للمرأة.
وســـاهمت ”المـــري“ بـــدور أساســـي فـــي 
إطلاق مهرجان دبي للتســـوق، وإبراز مكانته 
كفعالية ثقافية وتســـويقية هامة، وذلك عندما 
عملـــت مديرا لمشـــروع مفاجـــآت صيف دبي، 
ليتـــم تعيينها لاحقا مديرا تنفيذيا لنادي دبي 
للصحافة، وخلال ســـنوات من عملها كرئيسة 
لنـــادي دبـــي للصحافـــة، قادت المـــري إطلاق 
اثنين من المشـــروعات الإعلامية على مستوى 
المنطقـــة، وهما ”جائـــزة الصحافـــة العربية“ 
و“منتدى الإعلام العربـــي“، ونالت لقب ”قائد 
عالمي شـــاب“ من المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
عام 2014، وهي حاصلة على إجازة من التقنية 

العليا وإدارة الأعمال في عام 1996.
يذكـــر أن قطاع النشـــر في مؤسســـة دبي 
للإعـــلام يضم صحف كل من البيان والإمارات 
اليـــوم و“7/24“ الإلكترونية الصـــادرة باللغة 

الإنكليزية.

يوسف حمادي

أنهـــت الحكومة المغربية انتظار  } الرباط – 
العامليـــن فـــي قطـــاع الإعـــلام، وصادقت في 
جلســـتها الأســـبوعية الأخيرة على مشـــروع 
قانـــون متعلق بالنظام الأساســـي للصحفيين 
المهنييـــن ومشـــروع قانون يقضـــي بإحداث 
”المجلس الوطني للصحافة“، عقب التعديلات 
الأخيـــرة، التـــي أدرجتهـــا وزارة الاتصـــال، 

بالتنسيق مع هيئات مهنية.
ويضم، مشـــروع قانون الصحافة الجديد 
فـــي المغرب، عدداً من المكتســـبات بحســـب 
صحفييـــن ومهنييـــن، لكنـــه شـــمل أيضاً في 
وثيقـــة ملحقـــة تدابيـــر تعاقـــب الصحفيين 
المخالفيـــن بعقوبات تصل إلى حد ”المنع من 
مزاولة المهنة لمدة عشـــر سنوات كاملة“، قبل 
إزالة العقوبـــة، إثر التعديلات الأخيرة، في ما 
يتعلـــق بالقانون التنظيمي، للمجلس الوطني 

للصحافة.
وشـــكل قانـــون الصحافة الجديـــد، الذي 
يحتـــدم بخصوصـــه النقـــاش، بيـــن الجهات 
المعنيـــة، خاصـــة وزارة الاتصـــال المشـــرفة 
على صياغة القانون، وأيضاً النقابة الوطنية 
للصحافـــة المغربيـــة، والفدراليـــة الوطنيـــة 
للناشـــرين المغاربة، وأطـــراف أخرى واكبت 
ميـــلاد مشـــروع القانـــون الذي ينظـــم قطاع 

الصحافة بالمملكة.
وكانت من أبرز المســـتجدات في مشـــروع 
قانـــون الصحافة والنشـــر الجديد ”اشـــتراط 
شـــهادة جامعية لممارســـة مهنـــة الصحافة، 
والحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين، 
وحمايـــة مصـــادر الخبر، وإقرار مبدأ حســـن 
النيـــة، وحمايـــة الصحفيين مـــن الاعتداءات، 
والتنصيص على أن منع الصحف ومصادرتها 

أصبحا بيد القضاء لا بقرار إداري“.

وكشـــف مصطفى الخلفي وزيـــر الاتصال 
الناطق الرســـمي باسم الحكومة أن المشروع 
الملاحظـــات الكبـــرى للناشـــرين  اســـتوعب 
والمهنييـــن في صيغة جديـــدة هي التي تمت 
المصادقـــة عليهـــا، وقـــال ”نحـــن نتطلع إلى 
استكمال المصادقة التشـــريعية في المراحل 
اللاحقة بما يخدم مسار الإصلاح في بلادنا“.

وأضاف أن الحكومـــة صادقت على جميع 
التعديـــلات التـــي أجرتهـــا وزارة الاتصـــال، 
بالتنســـيق مع المهنيين، والناشرين، إضافة 
إلـــى كل مـــن القانـــون التنظيمـــي الخـــاص 
بـ“المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة“، و“النظام 
الأساســـي للصحفيين المهنييـــن“، مع إدراج 
التعديلات المتفق حولها مع الهيئات المهنية 

في القطاع.
وأفـــاد الخلفي أن المشـــروع نص على أن 
الاختصـــاص المتعلـــق بحجـــز الصحـــف أو 
حجب المواقـــع الإخباريـــة الإلكترونية يبقى 
اختصاصـــا قضائيا، كما نـــص على إصلاح 
شـــامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من 
احترام الحيـــاة الخاصة والحق في الصورة، 
وإرســـاء ضمانـــات تتيح تقديم أدلـــة الإثبات 
طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص 
المكانـــي محصـــورا إمـــا في مقر المؤسســـة 
الناشـــرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل 
النص على إصلاح نظام حالة العودة، إذ ألغى 
العقوبـــة الحبســـية المرتبطة بـــه، كما جعله 
محصورا في ســـنة واحدة وربط المســـؤولية 
فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، 
وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
ونوه الخلفي، إلى أن ”العقوبات الحبسية 
الــــ20، التي كانت في قانون الصحافة الجاري 

به العمل، تم تعديلها، إلى 20 عقوبة مالية“.
وأكـــد أن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن 
تقييدها بأي شـــكل من أشكال الرقابة القبلية 

وأن أي تقييد يؤطر بالقانون.
كما أعلنت وزارة الاتصال اشـــتغالها على 
إســـتراتيجية إصلاحية لقطاع الإعلام، حسب 
إلى نســـخة  تقرير للوزارة، توصلت ”العرب“ 
منه وأكدت أنها ســـتعمل علـــى إخراج مدونة 
تنظيمية ســـتضم مشـــروع قانـــون للصحافة 

والنشـــر، ومشـــروع قانون للمجلس الوطني 
للصحافة، ومشروع قانون الصحافي المهني 
. كما ستعالج في مضامينها مقتضيات تخص 
الصحافـــة الإلكترونيـــة والمهـــن المرتبطـــة 
والطباعـــة  والتوزيـــع،  الســـينما  قطاعـــات 
والإشهار، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني 
المنظـــم للدعم العمومي المخصص للصحافة 

المكتوبة.
وتسعى المدونة الوزارية، التي ستعرض 
للمناقشة مع الشركاء في الحقل الإعلامي، إلى 
تدعيـــم صلابة النموذج الاقتصادي للمقاولات 
البشـــرية  بالمـــوارد  والعنايـــة  الصحفيـــة، 
وتطويـــر  واحتـــرام  والمهنيـــة،  الصحفيـــة 
الاتفاقيـــات الجماعيـــة، واســـتيعاب تحديات 
وإمكانات التحـــولات التكنولوجية والرقمية، 

والنهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف 
عليه عالميا.

في المقابل، ينتقد الناشرون والصحفيون 
بالمغـــرب، مـــا قالوا إنـــه ”إدخـــال الصحافة 
الورقيـــة والإلكترونيـــة لأول مرة فـــي تاريخ 
المغـــرب إلى القانـــون الجنائي، مـــع اعتبار 
بعض جنح الصحافة جرائم حق عام، والمس 
للصحافـــة  الوطنـــي  المجلـــس  باســـتقلالية 
بالتنصيـــص علـــى حضـــور ممثـــل الحكومة 

لاجتماعاته“.
ومن جهتـــه، عبر عبداللـــه البقالي رئيس 
”النقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة المغربية“، عن 
ارتياحه للتعديلات التي أدخلت على مشـــروع 
القانون، مســـتطردا قولـــه ”القوانين الجيدة 
وحدهـــا لا تكفي بل لا بد من العمل على توفير 

الأجواء والتربة المناســـبة للمشهد الإعلامي 
ولممارسة المهنة“.

المغربيـــة، تقاريـــر  الصحـــف  وتناولـــت 
متنوعـــة أبرزها يتحدث عن الجدل الذي رافق 
تأشـــير مجلس النواب علـــى مدونة الصحافة 
والنشر، وأوردت تصريحات لرئيس ”فدرالية 
الناشـــرين المغاربة“، نور الديـــن مفتاح، بأن 
مشـــروع قانـــون الصحافة والنشـــر ”تضمن 

تراجعات خطيرة“.
وعبـــر مفتـــاح عـــن رفضه للمشـــروع لأنه 
اعتبـــره قانونا تراجعيا ولأننـــا أمام منظومة 
مـــن العقوبـــات المغلقـــة بقانـــون خـــال من 
العقوبات الحبســـية“، وضـــرب مثالا بالقذف 
الـــذي قال إنه ”لا يســـتحق أن تتلوه المتابعة 

القانونية“.
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ميديا
[ منع الصحف ومصادرتها أصبحا بيد القضاء لا بقرار إداري [ حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بالرقابة القبلية

قانون تنظيم الصحافة المغربية يخرج من أروقة الحكومة

حرية للإصدار الصحفي الورقي والرقمي

قيادة إعلامية نسائية

بعد طول انتظار صادقت الحكومة المغربية على القانون المنظم لعمل الصحافة، بعد تعديل 
ــــــارا للجدل، وأهمها عقوبة المنع من مزاولة المهنة، والبنود  ــــــد من بنوده التي كانت مث العدي

الخاصة بالصحافة الإلكترونية.

المري تقود قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تبنى تنظيم داعش في بيان اغتيالَ 
رئيس تحرير جريدة حنطة، ومدير 
”بصمة سورية“، الإعلامي المعارض 

ناجي الجرف. واغتيل الجرف بمسدس 
كاتم للصوت من قبل مجهولين في 

مدينة غازي عنتاب التركية، وقد فتحت 
السلطات المعنية تحقيقاً في الموضوع.

◄ أعلن الاتحاد الخليجي للإعلام 
الرياضي عن استعداده لإطلاق 

برنامج ”خليجي“ للإعلام المتكامل 
وهو المشروع الأول المرتبط بشبكته 

الإعلامية اعتبارا من يناير ٢٠١٦ 
حيث يسعى الاتحاد لخلق جناح 

يتوافق وملتقياته ودوراته وندواته 
الإعلامية في كافة دول مجلس التعاون 

الخليجي.

◄ رفضت المحكمة العليا التايلاندية 
الطعن الذي قدمته رئيسة تحرير 

صحيفة براشاثاي الشهيرة على حكم 
إدانتها لعدم حذفها لتعليقات اعتبرت 

أنها تحوى رسائل معادية وكان قد 
تمت إدانتها عام ٢٠١٢ .

◄ نددت نقابة الصحفيين الموريتانيين 
بما يتعرض له الصحفيون من تهديد 

وعنف من قبل المقربين من وزير 
موريتاني يتعرض حاليا لانتقادات 

حادة بسبب إقدام قطاعه على إغلاق 
عدد من المعاهد والمدارس الدينية شرق 
موريتانيا، داعية السلطات إلى فرض 

احترام الصحفيين أثناء تأدية واجبهم 
المهني.

◄ رحبت الحكومة ووسائل الإعلام 
الصينية مجددا أمس مدعومة 

باستطلاع للرأي بقرار طرد مراسلة 
مجلة لوبسرفاتور الفرنسية 

الأسبوعية الوشيك من الصين، 
لكن تعذر على متصفحي الإنترنت 

الصينيين الاطلاع على مقالة الصحفية 
التي تسببت بطردها.

باختصار

عبد الله البقالي:

القوانين الجيدة وحدها لا 

تكفي، لا بد من العمل على 

توفير الأجواء المناسبة

} شاشات عربية تتكاثر ويتكاثر معها 
مذيعون بمستويات مهنية شتى، وخلال 

ذلك هنالك فئة من المذيعين الذين صارت 
الشاشات توفر لهم الفرصة كاملة لقول ما 

يشاؤون كما يبدو، حتى تصبح تلك المساحة 
الزمنية من البث ملكا للمذيع يتصرف فيها 

كيف شاء، هكذا تشعر به وهو يقول ما يشاء 
وأحيانا من دون النظر في أوراق السكريبت 

المقرّر سلفا.
لكن ماذا لو وجد مذيعان من نفس الفصيلة 

نفسيهما في مواجهة، أن يختلفا في وجهتي 
النظر حول قضية معنية تشغل الرأي العام؟

بالطبع ليس هنالك من معنى أصلا لجعل 

هذا الاختلاف موضوعا يعرض على 
الشاشات ويستنفذ وقتا من الجمهور، ذلك 
ما تخبرنا به الأسس المهنية للإعلام التي 

هي ليست من اختراعاتنا في العالم العربي 
بكل تأكيد ولكنها مما تعارفت عليه المدارس 

الإعلامية وتحول إلى تقاليد عمل لوسائل 
إعلام مهنية رصينة لكن القصة ستختلف 

ساعة أن يمتلك المذيع ناصية التصرف 
بالمهنية والعُرف وما إلى ذلك فيصول 

ويجول ما طاب له ذلك.
لكن حالة مذيع من هذا النوع ستذكّرك بما 
سمعناه من قبل حول مسألة ”الخروج على 

النص“ التي يتعمدها نجم معروف مثل 
عادل إمام وهو في مواجهة جمهوره من أجل 

المزيد من المشاهد الهزلية، وهاهو المذيع 
يفعل الأمر نفسه فيخرج على النص وينتصر 
لنفسه كما يجب أن يفعل بل يقولها صراحة 

أنه سيقول ما يقول ولو كلّفه ذلك الجلوس 
في بيته مطرودا من وظيفته.

هكذا بكل بساطة يقولها أحد المذيعين على 
شاشة إحدى الفضائيات متناسيا أنه يتحدث 
إلى جمهور بالآلاف وإذا به يتحول إلى مشهد 
شكسبيري يكون فيه في مواجهة خصم لدود، 

مذيع مثله، وعليه أن يلقنه درسا ويختصر 
السجال في الأخير بكلمة واحدة سيكررها 

مثل لازمة وهي كلمة ”إخرس“.
إذا مطلوب من الطرف الآخر السكوت نهائيا 

وإلا… ومن ساعتها والجمهور في حيص 
بيص لمن ينتصر؛ لهذا أو لذاك. ووسط تلك 

الفوضى ستضيع تلك المقدمات المتعلقة 
بالمهنية في العمل الإعلامي والرصانة 

والموضوعية وستغدو ضربا من الكماليات 
والمصطلحات المفرغة من معانيها. فالوقت 

وقت صراع وسجال  فضائي على الهواء 

بين المذيعين اللذين  سيقسمان الجمهور 
إلى مع وضد وما بين ذلك سيغرق المشاهد 
أكثر وأكثر في دوامة الشاشات التي صارت 

تضخ نمطا غرائبيا فريدا قوامه صراعات 
المذيعين في ما بينهم وصولا إلى الانفراد 

بالشاشة وتحويلها إلى حلبة صراع.
إذاً هو تطور جديد في الأداء الإعلامي 

العربي يشغل المشاهد عن همومه ومشكلاته 
وعن داعش والإسلام السياسي وتضليل 

الرأي العام إلى متابعة ذلك النوع المبتكر 
من الصراع بين المذيعين وكل واحد منهما 

يطلب من الآخر أن يسكت، متناسين أن 
أداة المذيع من هذه الفصيلة من البرامج 

هي الكلام ولا شيء غير الكلام في شبه 
مونودراما تستغرق يوميا ساعة أو أكثر  

فما الذي سيبقى من ذلك العرض اليومي إذا 
سكت المذيع؟

المذيع يطلب السكوت

طاهر علوان

«انتشـــار الحوامل الرقمية يجعل من كل فايســـبوكي كاتبا تصل رســـالته إلى الآلاف، الذين بإمكانهم 

بدل تصفح الجرائد، تفقد القائمة، والولوج إلى كل ما تنشره الحوامل الورقية}.

نور الدين مفتاح
رئيس فيدرالية الناشرين المغربية

«التخطيط المسبق للتعامل مع الأزمات أحد أهم ركائز فلسفة الإعلام ويكون ذلك بتأهيل كوادر 

بشرية قادرة على التعامل مع الأزمات والعمل على نقل الحقائق دون تهويل أو تهوين}.

أحمد توفيق
أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأميركية في مصر



} القاهــرة - قالـــت وزارة الداخلية المصرية 
إنـــه تم إغلاق ما يزيد علـــى ٣٣٠٠ صفحة على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصفتها 
”بالإخوانيـــة الإرهابية“ والتـــي تحرض على 

”العنف والشغب“.
وأضافت الوزراة في بيان لها أنها ضبطت 
كذلـــك نحـــو ٢٥٠ شـــخصا قالـــت إنهـــم وراء 
التحريض على العنف وإثارة القلق في الآونة 

الأخيرة.
وأكد خبـــراء أن تلـــك الصفحـــات قنوات 
اتصـــال بـــين أعضـــاء التنظيمـــات الإرهابية 
وتلعـــب دورا كبيرا في التأثير الســـلبي على 

الرأي العام.
اللـــواء فؤاد علام، الخبيـــر الأمني، أكد أن 
الخطـــوة ســـتلعب دورا في التقليـــل من قدرة 
المنظمات الإرهابية على التواصل مع بعضها.
يأتي البيان بإغلاق هذه الصفحات قبل أقل 
من شـــهر من حلول الذكرى الخامســـة ”لثورة 
ينايـــر“ حين أجبرت حشـــود مـــن المتظاهرين 
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك 

على التخلي عن منصبه ثم محاكمته لاحقا.
وكانـــت صفحـــات علـــى موقع فيســـبوك 
ومواقـــع أخـــرى مشـــابهة أطلقهـــا نشـــطاء 
مناهضون لسياسات مبارك عاملا رئيسيا في 

حشد المتظاهرين بالميادين منذ ذلك الحين.
وفي منتصـــف العام الماضي أعلن عن عقد 
الداخلية المصرية اتفاقا مع إحدى الشـــركات 
الأميركيـــة العاملة في مجال مراقبة وســـائل 
الاتصال والتواصـــل الإلكتروني تحت عنوان 
”مشـــروع رصـــد المخاطـــر الأمنيـــة لشـــبكات 

التواصل الاجتماعي“.
وقبل نهاية نفس العام أعلنت الوزارة عن 
وقف العمل بالاتفاق لحين الفصل قضائيا في 
دعاوى رفعهـــا حقوقيون ضـــد الاتفاق وضد 
وزارة الداخليـــة المصرية، متعللـــين بإمكانية 
اســـتغلال نظـــام المراقبة في اختـــراق قواعد 
احتـــرام الخصوصيـــة وحقوق حريـــة الرأي 

والتعبير التي كفلها الدستور.
وتتهم الشـــرطة عناصر تقـــول إنها تابعة 
لجماعة الإخـــوان المســـلمين بالتحريض ضد 

منتسبيها ومنتسبي الجيش.
ويبلغ عدد مســـتخدمي الإنترنت في مصر 
أكثـــر من ٤٨ مليون مســـتخدم، أي ما يزيد عن 
٥٠٪ من ســـكان مصر، وفقا لإحصائيات وزارة 
الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومات المصرية 
للعـــام الحالي، فيما يتجاوز عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك ٢٧ مليون مســـتخدم بنســـبة تقدر 

بحوالي ٣٠٪ من عدد السكان.
وكشـــف تقرير أن مصر هي الدولة الأولى 
علـــى المســـتوى العربـــي الأكثـــر اســـتخداما 
لفيســـبوك، وتحتل المرتبة الـ١٤ على المستوى 
العالمي في هذا الصدد، وأن ٥٢٪ من مستخدميه 
في مصر دون ســـن ٢٥ عاما، وأن فئة الشباب 
(١٨ عامـــا) تعد المجموعـــة الأكثر تواجدا على 

فيسبوك، وأن ٣٥٪ من مستخدميه من الإناث.

} واشــنطن – بينما يظـــل تويتر حبيس ١٤٠ 
حرفـــا، وهي حجـــم التدوينة الشـــهيرة التي 
منحته طابعا مميزا منذ انطلاقه، فهو بالمقابل 
يواجه سلســـلة من التحديات مع توسّع رقعة 

انتشاره وارتفاع أعداد المستخدمين.
ومع نهاية العام، عادت شـــائعات عن نية 
موقـــع تويتر إلغاء إلـــزام أعضائه بتغريدة لا 
تزيد على ١٤٠ حرفا للتداول من جديد، ما أثار 

جدلا واسعا على الموقع الاجتماعي.
وقـــال خبيـــر إن عـــام ٢٠١٦ قد يكـــون عام 
المغامرات بالنســـبة لتويتر التي قد تمكنه من 

نقلة نوعية أو تؤدي لتدميره.
ويشـــهد تويتـــر الذي لـــم يتمكـــن منذ ١٠ 
سنوات إلا من استقطاب ٣٢٠ مليون مستخدم 
مقابل مليار و٢٠٠ مليون مســـتخدم بالنســـبة 
لغريمه فيســـبوك تباطؤا في النمو وخســـائر 

في البورصة.
وفيما يقول خبراء في الشأن التكنولوجي 
إن تويتـــر بصـــدد مراجعة حســـاباته، يؤكد 
آخـــرون أن تويتر بصدد خـــوض مغامرة غير 

محسوبة العواقب.
وكان الموقـــع فرض إجراءات مشـــددة ضد 
الأشـــخاص المزعجين لغيرهم من المستخدمين 
علـــى الإنترنت من خـــلال اتخاذ سلســـلة من 
التدابيـــر على مـــدار العام الماضي، بحســـب 

المدير الأوروبي لتويتر، بروس ديزلي.
وأضـــاف ديزلـــي، خلال حديثـــه لصحيفة 
الإندبندنـــت البريطانيـــة بمناســـبة مرور ١٠ 
أعـــوام على إطـــلاق تويتر، أن الشـــركة أولت 
جهدا لســـلامة المســـتخدم أكثر من أي قضية 
أخـــرى. وتابـــع أن ”التدابير التـــي اتخذناها 
ارتبطـــت ارتباطـــا وثيقا وبصورة مباشـــرة 

بالحد من حجم التصرفات السيئة“.
وكان عـــدد مـــن المســـتخدمين البارزين قد 
غادروا تويتر بســـبب التعرض للإســـاءة على 

شبكة الإنترنت.
وذكـــرت صحيفـــة الإندبندنـــت أن الموقع 
الشـــهير يســـتهدف ما يُطلق عليهـــم مزعجي 

أنـــاس  وهـــم   (internet trolls) الإنترنـــت 
يســـتخدمون حســـابات بمواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بهـــدف الإســـاءة للآخريـــن، من 
خلال الطلب من المســـتخدمين تعريف أنفسهم 
من خـــلال التحقق مـــن رقم الهاتـــف. وذكرت 
الصحيفـــة أن لدى المســـتخدمين كذلك أدوات 
جديدة لحظـــر المزعجين، ويُنصحـــون بتبادل 

قوائم الحسابات المحظورة فيما بينهم.
وقـــال ديزلي إن التدابيـــر الجديدة جعلت 

المستخدمين يشعرون بالأمان.
كانت ابنة الممثـــل الكوميدي الراحل روبن 
وليامـــز قد أغلقت حســـابها على تويتر، قائلة 
إنها تعرضت للإساءة من قبل مستخدمين بعد 
موت والدهـــا. وقالت كذلك ســـارا باين، التي 
اختطفت شقيقتها سارة وقتلت عام ٢٠٠٠، إنها 
غادرت شبكة التواصل الاجتماعي بعد أعوام 

من التحرش الإلكتروني بها.
وكان القائمـــون علـــى تويتـــر قـــد وعدوا 

المستخدمين بمزيد من التحديثات.
من جهتها أكدت لورا هيغنز، ممثلة المركز 
البريطاني لتأمـــين الإنترنت، أن تويتر قد قام 

بتحسينات ملحوظة خلال السنة المنصرمة.

ويعتقد المحللـــون أن رغبة تويتر في إزالة 
الحـــد الأقصى أو رفعه وجعلـــه أعلى من ١٤٠ 
حرفا من شـــأنه تســـهيل اســـتخدام الخدمة، 
الذيـــن  الجـــدد  المســـتخدمين  علـــى  خاصـــة 
يتفاجـــأون بـــه أو لا يمكنهم تأليـــف تغريدة 
تتناسب مع هذا الطول، وهذا كله سيساعدها 
على نمو الخدمة والتخلص من الشـــؤم الذي 

يلاحقها. 
ورفـــض مســـتخدمون تخلـــي تويتـــر عن 
أهم ميزاتـــه وهي الاختصـــار وتوفير الوقت 
وإيصال رســـائل واضحة دون تنميق الكلمات 
أو البحث عن المعنى المقصود عبر العشـــرات 

والمئات من الكلمات الزائدة.
أن  التواصـــل  شـــبكات  جمهـــور  وأعلـــن 
التعديل الجديد الذي يدخل حتى الآن في إطار 
الشائعات قد يقود لتدمير الموقع لأنه سيحوله 
إلى فيســـبوك جديـــد. بل شـــبيه ليس بنفس 
جودة الموقع الأصلـــي، فضلا عن أن الكثيرين 
يفضلـــون تويتـــر لأنه يخلصهم مـــن الحديث 
المتهافـــت عـــن العطلات والحيوانـــات الأليفة 
والقهوة وغيرها من الموضوعات التي تجتاح 

فيسبوك بلا هدف.

ويقـــول مســـتخدمون إن محدوديـــة عدد 
الحـــروف التـــي يتميـــز بهـــا تويتر تســـمح 
لأعضائه بتصفح أســـرع لكل جديد، وهي خط 
الدفاع الأخير ضد تحول تويتر إلى فيسبوك، 
وأعلن أعضاء تويتر أنهم لن يحتاجوا وقتها 
لخدمات الموقع وسيقومون بإلغاء عضوياتهم.

ونقلت صحيفة دايلي تلغراف البعض من 
التغريدات الرافضة والساخرة.

وهدد مغـــرد أن كل تغريداته اللاحقة عبر 
تويتـــر لن تقل عن ٨٠٠ كلمـــة. وتهكم مغرد أن 
هـــذه الميزة تحديدا ترغـــم الفتيات على تركيز 

أفكارهن في كلمات محددة بدلا من الثرثرة.
من جانب آخر، يشـــعر بعض مســـتخدمي 
تويتر بالإحباط إذا كان لديهم شـــيء هام حقا 
لذكره، ويتقيدون فقط بـ١٤٠ حرفا، ولذلك يقول 
خبـــراء تكنولوجيون إن ”من يملك الشـــبكات 
الاجتماعية، ســـيدرك أن قوتها ليســـت في أي 

ميزة فيها، وإنما في قوة الشبكة نفسها“.
ويعتقـــد على نطاق واســـع أن شـــرط عدم 
تجاوز التغريدة لـ١٤٠ حرفا هو ســـبب رئيس 
لكبح نمو خدمة تويتر بسبب اختلاف طبيعة 

اللغات حول العالم للتعبير عن الفكرة.

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب
اليمنعمانالسعودية

العراقتونس

تابعوا

@Barjasbh  
لم نســـتثمر في الإنســـان، ولا في 
العقـــول، ولا الابتـــكار والتطوير، 
هـــا نحـــن، انخفض ســـعر النفط 
وانخفضنا معـــه حذرنا فكابروا، 

طالبنا وتجاهلوا.
******

@Naf3BinMtLf
متى نعود بشراً؟ ونكف عن أدعية 
”اللهـــم مزقّهم كل ممـــزق، وزلزل 
صار  الأرض من تحت أقدامهم؟!“ 
لنـــا ســـنين ندعو بهـــا وكأن ربنا 

يستجيب لنا ليرسلها علينا!
******

@Naf3BinMtLf  
متى تصبـــح أدعيتنا على المنابر: 
”ربنا هـــب للعالمين محبةً  وأرزقنا 
الإنسانية  وأرنا  ســـلاما،  وإياهم 
أتباعهـــا“.  وأرزقنـــا  إنســـانية 

تعرفوا متى؟
******

@dr_Skhatlan  
 مـــن خلال متابعة عامة لتعليقات 
في وســـائل الإعـــلام الجديد على 
والدوليـــة  الإقليميـــة  القضايـــا 
يظهر لي أن لدينا إشـــكالا في فهم 

المصلحة الوطنية للسعودية.
******

@Ahmadooovich  
أي حالة تقشـــف يمكـــن ان تضر 
البســـيط يجب ان يذوق  المواطن 
وهكـــذا تكـــون  الاثريـــاء  مثلهـــا 
العدالة فالتقشـــف يبدأ من الاعلى 

أولا.

@EngFrank4  
شـــهداء  اســـماء  تطلـــق  لا  لمـــاذا 
#الكويت على الشـــوارع الرئيســـية 
بدلا من اسماء العائلات والتجار؟

******
@Abdulelah7075  
- ماشـــالله الأخ ماجســـتير؟ - أي 
نعـــم اللـــه يثيبـــك - ماشـــالله ما 
عنوانه - والله نقد غريندايزر وفق 

المعايير الإسلامية تكبير.
******

@SalehAlmulla  
في ظل انخفاض سعر برميل النفط 
دون الــــ٣٠ دولارا. طلبت الحكومة 
بصفـــة الاســـتعجال إقـــرار قانون 

"حقوق الحيوان" والمجلس وافق!
******

7@ sainaljassmi   
الكويـــت دولة.. مـــا تنحني لا فيها 
واحنـــا معاها كلنا  رجالٍ تحبهـــا 

لغلاها جينا نغنّي في حبها هنا.
******

@Mstahlekq8  
الصحـــة في تصريح غريب ٧٠٪ من 
مستحضرات الصالونات النسائية 
مزيفـــة! مـــن ادخلها ولمـــاذا لا يتم 

تفتيش الصالونات!
******

@OT_Alzeid  
غريبـــة توصيـــة التقليـــص دعـــم 
التعليـــم مثل الابتعاث.الاســـتثمار 
في العنصر البشـــري هـــو من اهم 
استثمارات الدولة المستقبلية. الى 

متى نستورد العقول؟

@ali
مجموعـــة من المواطنـــين اليهود 
التونســـيين يقرّرون رفـــع قضيّة 
عدليّـــة ضـــدّ لطفـــي عبدالناظـــر 
بســـبب مـــا قالـــه لحكم مبـــاراة 
الترجي والسي آس آس: "يا كلب 
يا يهودي تفوه عليك.." كل البشر 

أخوة، تونس يا حبيبتي.
******

@hakim1zed  
بالعصيـــان  يهـــددون  الأطبـــاء 
الجبائي إذا لم تتراجع الحكومة. 
الوطنية!!!  فـــي  مدرســـة  الاطباء 
شخصيا مع إعفائهم من الاداءات 

تماما لانهم ليسوا توانسة.
******

  @chouerreb  
ما كان للباجي قايد السبســـي أن 
يدخـــل قصر قرطاج لولا محســـن 
مـــرزوق.  لكن تلك هي السياســـة  

بلا اخلاق.
******

@souma899
يعني أصبح شـــرط في الشاشات 
التونسية إما حضور إرهابيين أو 

من ينوبهم أو الاثنين معا.
******

@amina89
التشـــريعي  بالعفـــو  المنتفعـــون 
مـــن لم يحمل منهم الســـلاح ضد 
الدولـــة فهو يخربها مـــن الداخل 

على طريقته.
******

@hello89
هنـــاك مؤشّـــرات تدلّ علـــى أننا 
في طريقنـــا للالتحـــاق بصفوف 
بالزّلزال  المتقدّم.....بدأنـــا  العالم 
مثل اليابان والضّباب كبريطانيا 

والبقيّة تأتي بحول الله.

@FCOArabic
البريطانيـــة  الخارجيـــة  وزارة 

باللغة العربية

@DrAl_Lawati  
اعضاء  المواطـــن  ينتخب  عندمـــا 
مجلس الشـــورى فهو يؤدي دوره 
ومســـؤوليته، وعندما يراقب اداء 
الاعضاء وينتقد فهو يمارس حقه، 

وليس في ذلك تهوين للمجلس.
******

@Alshehhi_Halima  
الرفاهيـــة في دول الخليج العربي 
ستســـدد ثمنهـــا الفئـــة الكادحة 
البائســـة التـــي حُرمت مـــن أدنى 
حقوقها وما عرفـــت عن الرفاهية 

سوى اسمها!
 ******

@OHK66  
البترول ســـلعة ناضبة. ويجب أن 
نحافظ على ما بقي منها. ومعنى 
المحافظة عليه تقنين الإنتاج ورفع 
السعر إلى مســـتوى يتناسب مع 

قيمته الاستراتيجية.
******

@abdulmalikalhin  
احتـــل محتـــوى الإنكليزيـــة على 
(الإنترنـــت)  المترابطـــة  الشـــبكة 
المرتبـــة الأولى بنســـبة ٥٤٪ بينما 
بلغت العربية نسبة ٠٫٨٪ متخلفة 
عن التركية ١٫٦٪ والفارسية ١٫١٪.

******
@DrAl_Lawati  
كن علـــى أي مذهب شـــئت وعلى 
أي مشرب شـــئت وعلى أي عقيدة 
شئت فهذا من شأنك والله سائلك 
عـــن حجتك مـــا يهمنـــي ان تكون 

انسانا في معاملتك!

@ghurab77  
رغم ان الشـــعب اليمني من اكثر 
للمنبهات  اســـتخداما  الشـــعوب 
قـــات شـــاي قهوة بن مشـــروبات 
طاقـــة.....، الخ إلا أنـــه لا يريد أن 

يستفيق.
******

@hend77  
متضامـــن مـــع كل وأي موظـــف 
يتم قطع معاشـــه فـــي هذا الوقت 
انتمائـــه او  أيـــا كان  العصيـــب 
حزبه أو عمله المعاش ملك لأسرته 
وأطفالـــه ولا يجـــوز أن يدفعـــوا 

قوتهم ثمنا للحرب وأوزارها.
******

@89_Wa_Mo  
فـــي وطنـــي الطفولـــة تُذبـــح من 
الوريد إلى الوريد ما ذنب شـــعب 

يشقى من المهد إلى اللحد؟!
******

@AdnanOdainy  
فـــي الوقـــت الذي تقـــف في وجه 
مـــن  نجـــد  الإيرانـــي  الحلـــف 
يشـــغلنا بصراعـــات صغيرة من 
الذيـــن يخدمون مشـــروع صالح 
صالـــح  تمنحـــوا  وعـــي، لا  دون 

انتصارات مجانية.
******

@Judge_ALhitar  
بحـــاح  حكومـــة  وزراء  أنصـــح 
بتـــرك وظيفـــة (محلل سياســـي) 
عبر وســـائل الإعـــلام للمختصين 
حـــق  عـــن  اللـــه  وســـيعوضهم 

المقابلات.

الكويت
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ــــــراب احتفاله بعيده  ــــــة العام واقت مع نهاي
العاشر في مارس القادم، تصاعدت حدة 
ــــــي يخوضها تويتر مع نفســــــه  الحرب الت
لرفــــــع عــــــدد مســــــتخدميه أولا ومع موقع 

فيسبوك غريمه اللدود ثانيا.

@SermedAlwan  
أور أوروك أريـــدو لكـــش نيبـــور 
لارســـا بابـــل نينـــوى خرســـباد 
المدائن  الحيـــرة  نمـــرود  الحضر 
البصرة الكوفة الهاشـــمية بغداد 
ســـامراء، كانت جميعها عواصم 

يوم ما!
******

@zyaad_alsenjary  
الصـــراع بـــين مكونات الشـــعب 
العراقي الآن أيهـــا أفضل ليحتل 

العراق!
******

@WaelEssam77  
في حال سيطر الجيش على وسط 
الرمـــادي والمحافظة بالحوز فهو 
نصر إعلامي فقط، احياء شـــمال 
الرمـــادي بيد التنظيم وهي الأهم 
لأنها عقدة ربط الفلوجة بالأنبار.

******
@sajakarim  
لاحظت على غيـــر العادة أن كلمة 
الخليفـــة البغـــدادي لـــم تحصد 
ضجـــة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي مثل كلمته قبل شهور! 

هل الجماهير ملّت مثلاً؟
******

@norimm2011  
أعلنـــت أميـــركا أن هزيمة داعش 
تتطلب حلفا كالذي غزا العراق أو 
(اقتطع) الكويت منـــه. ما الأمر؟! 
ماذا بشـــأن حلف الولـــي؟! أم إن 

الخزانة مفلسة!؟

مصر تطوق الإرهاب تويتر 2016.. عام المغامرة الكبرى
على فيسبوك

ماذا يطبخ تويتر للتخلص من الشؤم

من يملك الشبكات الاجتماعية، 
يجـــب أن يدرك أن قوتها ليســـت 
فـــي أي ميزة فيها، وإنمـــا في قوة 

الشبكة نفسها

◄

[ تويتر يعيد حساباته: هل يصبح نسخة مشوهة من فيسبوك

ُ

يعمل غوغل على إنشاء تطبيق جديد للمحادثات الفورية مزود بمساعد شخصي ذكي يحمل اسم  {chatbot}. وقال أشخاص 
إن خدمة المحادثات الجديدة تخطط لدمج المســـاعد الشـــخصي الذكي مع خدمات غوغل، على غرار البريد الإلكتروني ومحرك 

بحث غوغل من أجل مزامنة بيانات المستخدم والإجابة عن أسئلته بصورة أفضل وتقديم المعلومات بشكل فوري.



} صلالــة (عمــان) - يعد متحف أرض اللبان 
بمنتــــزه البليــــد الأثــــري بمحافظــــة ظفار في 
ســــلطنة عمان مــــن أهم الشــــواهد الحضارية 
والنمــــاذج المميزة للمتاحــــف الموجودة في 
المنتزهات الأثرية المسجلة في قائمة التراث 

العالمي.
ويقــــع المتحف على الشــــريط الســــاحلي 
لمدينــــة صلالة على بعد خمســــة كيلومترات 
تقريبا من مركز المدينة حيث يشكل المتحف 
إطلالــــة شــــاملة علــــى الســــلطنة بمختلــــف 
مناطقهــــا وفتراتها الزمنيــــة وفرصة للتعرف 
علــــى موروثها التاريخي وتراثها البحري من 
خلال عرض مجموعة من الشواهد والآثار من 
مختلف مناطق عُمان، بالإضافة إلى مجموعة 
من الصور ونماذج مختلفة لبعض الشــــواهد 

الأثرية  والمواقــــع 
والتاريخية.

ويــــــقــــــدم 
أرض  متحف 
ملخصا  اللبان 
البلاد  لمسيرة 
للتعرف  وفرصة 
عــلــى مــوروثــهــا 
ــــي  ــــخ ــــاري ــــت ال
وتراثها  الطويل 
الـــبـــحـــري، إلـــى 
من  نــمــاذج  جانب 
الــشــواهــد الأثــريــة 
ـــعـــصـــور  عـــبـــر ال
وقتنا  إلــى  وصــولا 
ــــك  ـــاضـــر وذل ـــح ال
قاعتين  خـــلال  ــن  م

ــاعــة الــتــاريــخ  هــمــا ق
ــذة على  ــاف ــتــي تــعــد ن ال

ـــد مــــن الـــشـــواهـــد  ـــعـــدي ال

ـــة، وتــحــتــوي عــلــى 6  ـــري الــحــضــاريــة والأث
أقــســام هــي جــغــرافــيــة عــمــان، وعــمــان في 
أهل  وإسلام  اللبان،  وأرض  القديمة،  الأزمنة 
عمان، وملامح من التاريخ العُماني، ونهضة 

عُمان.
والقاعــــة البحرية التي تبرز أهم الأحداث 
البحرية في التاريخ العماني وعلاقة العماني 
بالبحر ومســــاهمة البحر في تطور العلاقات 
التجارية مع الدول الأخرى ومهارة العمانيين 
في صناعة الســــفن، وتشــــتمل على 7 أقســــام 
هي التــــراث البحري، والبحر، وبناء القوارب 
والتجارة،  والإبحــــار،  الشــــراعية،  والســــفن 

وواقع البحر الافتراضي، والنهضة.
ويعرض القســــم الأول من قاعــــة التاريخ 
جغرافيــــة  معلومــــات  عمــــان“  ”جغرافيــــة 
الســــلطنة  عــــن  أساســــية 
مــــن خــــلال عرض 
لخارطــــة  نمــــوذج 
وصــــور  الســــلطنة 
المناطــــق  لبعــــض 
ضــــر  ا لحو ا و
العٌمانية  والبيئــــات 
هــــذا  يبيــــن  حيــــث 
تنوع  مــــدى  القســــم 
التضاريس والبيئات 
وأهميــــة  بالســــلطنة 
الجغرافــــي  الموقــــع 
إليهــــا  جــــذب  الــــذي 
الهجرات  مــــن  العديد 
السكانية عبر التاريخ.

”عُمان  قسم  ويقدم 
فــــي الأزمنــــة القديمة“ 
شواهد أثرية وحضارية 
في عــــدة مواقع بالســــلطنة 
لفتــــرات وحقب زمنيــــة مختلفة  

تبــــرز مراكز التجمع الســــكاني عبــــر الحقب 
التاريخيــــة في أرجاء  متنوعة من الســــلطنة 
منــــذ البدايات الأولــــى للحضارة الإنســــانية 
المتمثلــــة بحضــــارة الصيد على الســــواحل 

وحضارة إنسان العصر الحجري.
صــــورة  ويجســــد قســــم ”أرض اللبــــان“ 
التاريخيــــة  والأهميــــة  الحضاريــــة  للدلائــــل 
والأثريــــة لمواقــــع أرض اللبان فــــي محافظة 
ظفار التــــي ظلت طــــوال العصــــور الماضية 
مصدرا رئيسيا لإنتاج وتصدير أفضل وأجود 

أنواع اللبان.
وعُــــرف عن عُمان إســــلام أهلهــــا طواعية 
فجاء القســــم الرابع من قاعــــة التاريخ يحمل 
ويظهر نسخة من  اســــم ”إســــلام أهل عمان“ 
رســــالة الرســــول صلى الله عليه وســــلم إلى 
أهل عمــــان إلى جانب إبراز دور وإســــهامات 
العمانيين في علوم الفقه واللغة والأدب ونشر 

الإسلام.  
وتضــــم قاعــــة التاريخ قســــم ”ملامح من 
التاريــــخ العماني“ الذي يبــــرز أهم المحطات 
فــــي تاريــــخ الســــلطنة إلى جانب نمــــاذج من 
الأحــــداث والوقائــــع التــــي كان لعمــــان دور 
بارز فيهــــا، إضافة إلى عرض شــــواهد حول 
العلاقــــات السياســــية والتجاريــــة بين عمان 

والشعوب المختلفة.
كما يعــــرض القســــم لمحــــة تاريخية عن 
قيام دولــــة اليعاربة وصولا إلــــى قيام الدولة 
والمعاهدات  الأحــــداث  وأهــــم  البوســــعيدية 
التــــي تمــــت خلال تلــــك الفتــــرة إلى مــــا قبل 

النهضــــة المباركة. ويأتي القســــم الأخير من 
قاعــــة التاريــــخ بعنوان ”نهضة عمــــان“ الذي 
يبرز  نهضة عمان الحديثة ومشــــاهد من فجر 
النهضــــة ومراحل تطور مســــيرتها في ربوع 

السلطنة.
وتظهــــر محتويات القاعــــة البحرية التي 
يشــــتمل عليها متحف أرض اللبــــان مفردات 
البيئــــة البحرية العُمانية ومهــــارات عمليات 
الإبحــــار ومفاصــــل تاريخية هامــــة عن علاقة 
عُمــــان بالبحــــر حيــــث تقــــف نماذج الســــفن 
العُمانية التقليدية في هذه القاعة شاهدا قويا 
على المهــــارة البحرية والإتقــــان في صناعة 
الســــفن لخدمة كافة الأغــــراض التجارية في 

مختلف العصور.
ويعرض قســــم ”التــــراث البحري“ صورة 

للملاحــــة العمانية منذ أقــــدم عصور التاريخ، 
كمــــا يبرز النشــــاط البحري في ظــــل الازدهار 
التجــــاري لحضارتــــي بــــلاد الرافدين ووادي 
الأنــــدوس وصولا إلــــى إقامة شــــبكة علاقات 
منتظمة لقــــرون طويلــــة مع الهنــــد والصين 
والســــاحل الشــــرقي الأفريقي وبــــلاد حوض 
المتحــــدة  المملكــــة  ثــــم  المتوســــط  البحــــر 

والولايات المتحدة الأميركية.
وتضم القاعة البحرية ”قسم البحر“ وقسم 
بناء القوارب والسفن الشراعية وقسم يحمل 
مســــمى ”الإبحــــار“ يعرض مهــــارات عمليات 
الإبحــــار وتطور وســــائله وأدواته إلى جانب 
إبــــراز عميلــــة الإبحار عبر العصــــور القديمة 
وصــــولا إلــــى العصــــر الحديث وإســــهامات 

العمانيين في علم البحار والفلك. 

} الباحــة (الســعودية) - افتتحـــت الســـبت، 
فعاليـــات مهرجـــان الربيـــع بمحافظـــة قلوة 
تحت عنـــوان ”مهرجان قلـــوة دفء وجمال“ 
الذي تنظمـــه المحافظة بالتعاون مع عدد من 

الجهات الحكومية والأهلية.
وشـــهد يوم الافتتاح لوحـــة فنية بعنوان 
”ربيـــع تهامـــة.. وأمير الشـــهامة“ بمشـــاركة 
الفنـــان محمد عمـــر وفرقة الفنون الشـــعبية 

بالباحة.
وتوجهت أنظار أهالي سراة منطقة الباحة 
هـــذه الأيـــام إلى القطـــاع التهامـــي للمنطقة 
الذي يشـــهد أجواء دافئـــة تقلل من وطأة برد 
الســـراة وتســـتهوي مرتاديه من المتنزهين 
الذين يبحثون عن الاســـتمتاع بطبيعة تهامة 
التي اكتســـت معالمها بالخضار بعد الأمطار 
الغزيـــرة التـــي هطلـــت عليها خـــلال الفترة 

الماضية.
وأقامـــت إمـــارة منطقة الباحـــة مهرجانا 
ربيعيـــا يضم حزمة مـــن الفعاليات والبرامج 
التـــي تلامـــس مختلـــف شـــرائح المجتمـــع 
استعدادا لاستقبال زوار تهامة التي تبعد 46 

كيلومترا عن مدينة الباحة.
وفي إطار الاســـتعدادات لاستقبال الزوار 
والمتنزهيـــن بقطاع تهامـــة، عكفت محافظتا 
المخـــواة وقلوة والمراكـــز التابعة لهما على 
وضـــع الخطـــط والبرامج لاســـتقبال الآلاف 
مـــن المتنزهيـــن، فيمـــا تتواصـــل فعاليـــات 
مهرجان الربيع لهذا العام الذي تتناوب عليه 

المحافظتان سنويا.
ويســـتمر المهرجان لمدة شهر، وتشهد 

فعالياتـــه تنوعا وتميزا، حيث 

تشـــمل برامج ثقافية واجتماعيـــة ورياضية 
وتوعوية، إضافة إلى معرض للأسر المنتجة، 
ومهرجان للتســـوق، إلى جانب عقد جلســـات 
شبابية ودوري رياضي لكرة القدم والطائرة. 
ويشـــهد المهرجـــان ايضـــا أمســـيات ثقافية 
وأدبية وندوات تثقيفية وبرامج ترفيهية على 

المسرح المفتوح.   
وللقطـــاع التهامي بمنطقـــة الباحة ميزة 
فريـــدة تكمن فـــي التنوع المناخـــي والبيئي 
للمحافظات الأربـــع، ما جعل منه محط أنظار 
الـــزوار، إذ يجمـــع موقعه الـــذي يمتد ما بين 
ســـواحل البحـــر الأحمـــر غربا وحتـــى قمم 
جبـــال الســـروات شـــرقا العديد مـــن الأودية 
الجارية والسهول الخضراء التي يقف عليها 
جبل شـــدا بشـــموخه وروعة مطلاته المليئة 

بالمناظر الخلابة التي تأسر النفوس.
وتتخـــذ محافظـــة المخـــواة فـــي القطاع 
التهامي موقعـــا متميزا علـــى هضبة ملتقى 
الأودية، وهي حاضرة الشـــطر تهامة الحجاز 
من منطقة الباحة وتزخر بالعديد من الأماكن 
الأثريـــة من قـــرى شـــهيرة ذات تاريخ عريق 
وحصـــون وقلاع، منها قرية ذي عين وعشـــم 
والمدق وبني شـــرفا والمشـــارفة وغيرها من 
القـــرى الأثرية، ووقوعهـــا أيضا على ضفاف 
بعض الأودية كـوادي راش المشهور، وضيان 
وســـقامة وبطاط والأحســـبة وممنـــا ورحبة 

والملح.
وتتميـــز محافظة قلـــوة ثانـــي مدينة في 
قطاع تهامة بوجود الأماكن التراثية العديدة 
التي منها قريتا الخلـــف والخليف التان 
والعلمـــاء  بالعلـــم  اشـــتهرتا 
ســـابقا، إلـــى جانـــب وجود 

بالمنطقـــة  الجميلـــة  الأوديـــة  مـــن  العديـــد 
والمزارع الكبيرة. وتشـــكل محافظة الحجرة 
الواقعـــة في الجزء الشـــمالي الغربي لمنطقة 
وســـياحيا  اســـتراتيجيا  موقعـــا  الباحـــة 
مهمـــا، حيـــث تعـــد حلقـــة وصـــل بيـــن عدد 
مـــن المحافظات، وقـــد تمت تســـميتها بهذا 
الاســـم نســـبة إلى واديهـــا الشـــهير ”وادي 
الـــذي يشـــق مدينة الحجـــرة من  الحجـــرة“ 
أوديتهـــا،  وتعـــدد  الجنـــوب  إلـــى  الشـــمال 

وحصونها وقلاعها الأثرية التي تشـــهد على 
عمق تاريـــخ المحافظة. كمـــا تحتل محافظة 
غامـــد الزناد الجزء الجنوبي الغربي للمنطقة 
والمتميزة بمراكزها المتعددة وتضاريســـها 
بالحركـــة  وتأثرهـــا  الجبليـــة،  ومرتفعاتهـــا 
الجيولوجية المسماة بالأخدود الأفريقي مما 

جعل أجواءها دافئة طوال العام.
ويحتضن القطـــاع التهامي إرثا حضاريا 
وثقافيـــا مهمـــا، حيث يشـــتمل علـــى العديد 
العديـــد  ويتضمـــن  الأثريـــة،  المواقـــع  مـــن 
أرجعهـــا  التـــي  الإســـلامية  النقـــوش  مـــن 
المؤرخون إلى أواخر القرن الـ8 وأوائل القرن 

الـ9 الهجريين.
ويشـــهد شـــتاء القطـــاع التهامـــي عامة 
حضور منتجات أراضيه الزراعية وصناعاته 
التقليديـــة الخفيفة التي تكتظ بها الأســـواق، 
إلـــى جانـــب انتشـــار المراكـــز والوحـــدات 
والاســـتراحات  والفنادق  الجديدة  الســـكنية 
بشـــكل ملحـــوظ، مما يُبـــرز الســـياحة كرافد 
اقتصـــادي مهـــم، فضـــلا عـــن  تميـــز قطاع 
تهامـــة بالمطاعم الشـــعبية المنتشـــرة التي 
تشـــتهر بالأكلات الشعبية كالعصيدة والمرق 
والحنيذ والمندي والمظبي والشواء بمختلف 

أنواعه.
وعملت الجهـــات المعنية فـــي محافظتي 

المخـــواة وقلـــوة علـــى تهيئة أماكـــن التنزه 
للـــزوار  الضروريـــة  الاحتياجـــات  وتوفيـــر 
والمتنزهين، إضافة إلى تكثيف عمل الجهات 
الأمنيـــة في المتنزهات وعلـــى امتداد الطرق 
وتيســـير حركة الســـير ســـعيا لتوفير أفضل 

الخدمات وأرقاها للباحثين عن الدفء.
وفي السياق ذاته كثّفت بلديات محافظتي 
المخـــواة وقلوة من الجـــولات على المحلات 
التجارية والمطاعم لمتابعـــة نظافتها ومدى 
تقيدها بالأنظمة الصحية،كما جهزت مختلف 
العائلية  بالجلســـات  والحدائق  المتنزهـــات 
وألعـــاب الأطفال حرصا علـــى تهيئة الأجواء 

المناسبة لزوار القطاع.
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أماكن
السعودية تقيم مهرجان الربيع في عز الشتاء

[ دفء تهامة يستقطب الزوار والمتنزهين  [ ولائم من العصيدة والمشاوي في المطاعم الشعبية

مرح في عطلة نصف السنة

قصة عشق قديمة مع البحر

تشــــــتهر منطقة الباحة في السعودية بسحر طبيعتها وباعتدال مناخها العليل الذي يمتاز 
ــــــراث العمراني والفنون والأكلات  بالدفء في فصل الشــــــتاء، إضافــــــة إلى أنها غنية بالت

الشعبية والحرف والصناعات والمباني التراثية.

تحفــــــظ المتاحف تاريخ الدول وتراثها ومميزاتها حفاظا على هويتها وســــــط موجة العولمة 
التي تســــــتهدف محو خصوصيات الشــــــعوب، ومتحف أرض اللبان يدّون لتاريخ سلطنة  
عمان وعلاقة العمانيين بالبحر لتميز الشعب العماني عن بقية شعوب الدول في الحاضر 

والمستقبل.

متحف أرض اللبان يروي تاريخ سلطنة عمان

يتميز قطاع تهامة بالمطاعم الشعبية 

المنتشرة التي تشتهر بالأكلات 

الشعبية كالعصيدة والمرق والحنيذ 

والمندي والمظبي والشواء بمختلف 

أنواعه

المتحف يحتوي على قاعتين هما قاعة 

التاريخ التي تعد نافذة على العديد من 

الشواهد الحضارية والأثرية، والقاعة 

البحرية التي تدون علاقة العماني بالبحر

إمارة منطقة الباحة تقيم مهرجانا ربيعيا تحت شعار {ربيع قلوة دفء وجمال} يضم حزمة من الفعاليات والبرامج 

التي تلامس مختلف شرائح المجتمع استعدادا لاستقبال زوار تهامة.

متحف أرض اللبان يقدم ملخصا لمســـيرة البلاد وفرصة للتعرف علـــى موروثها التاريخي الطويل وتراثها البحري، 

إلى جانب نماذج من الشواهد الأثرية عبر العصور وصولا إلى وقتنا الحاضر.  

مهرجان الربيع لهذا العام الذي تتناوب عليه
المحافظتان سنويا.

ويســـتمر المهرجان لمدة شهر، وتشهد 
فعالياتـــه تنوعا وتميزا، حيث 

وتتميـــز محافظة قلـــوة ثانـــي مدينة في
قطاع تهامة بوجود الأماكن التراثية العديدة
التي منها قريتا الخلـــف والخليف التان
والعلمـــاء بالعلـــم  اشـــتهرتا 
ســـابقا، إلـــى جانـــب وجود

والمزارع الكبيرة. وتشـــكل محافظة الحجرة
الواقعـــة في الجزء الشـــمالي الغربي لمنطقة
وســـياحيا اســـتراتيجيا  موقعـــا  الباحـــة 
مهمـــا، حيـــث تعـــد حلقـــة وصـــل بيـــن عدد
مـــن المحافظات، وقـــد تمت تســـميتها بهذا
”وادي الاســـم نســـبة إلى واديهـــا الشـــهير
الـــذي يشـــق مدينة الحجـــرة من الحجـــرة“ 
أوديتهـــا، وتعـــدد  الجنـــوب  إلـــى  الشـــمال 
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أحمد حافظ

} القاهــرة - الحديـــث عن الفتـــاوى الدينية 
التي تختص بالمـــرأة، قد يكون في حاجة إلى 
مجلدات، ما دفع المنظمات النسوية ومجالس 
حقـــوق المـــرأة إلى ترديد أســـئلة علـــى مدار 
الوقت، يمكـــن أن تتلخص في جدوى الأهداف 
الخفيـــة التي جعلـــت غالبية الفتـــاوى ترتبط 
بالمرأة، حتـــى لو لم تكن طرفـــا فيها. غير أن 
التمعن في مضامين الفتاوى، يشـــير إلى أنها 
تنظـــر إلى المـــرأة باعتبارهـــا مخلوقا غريبا، 
خلق فقط للجنس، على الرغم من كل التحركات 
الدولية التي تسعى إلى المساواة بينها وبين 
الرجل ودخولها في غمار السياســـة والشراكة 

الاجتماعية في كثير من البلدان.
هـــذا يفتـــي بأن خـــروج المرأة مـــن بيتها 
”عـــورة“، وبعضهم ذهب إلـــى أن كلها ”عورة“، 
ونزولهـــا البحـــر يعتبر في منزلـــة ”الزنا“ لأن 
البحـــر ”ذكر“، وآخـــر يجيز زواجها في ســـن 
العاشرة حماية لها من الانحراف، ويقول آخر 
إنه ”يحق للرجل النظر إلـــى المرأة المتبرجة 

لأنها أسقطت حقها، حين خلعت الحجاب“.
وتنـــدرج بعـــض الفتـــاوى الشـــاذة بحق 
المرأة، تحت الكوميديا السوداء، عندما يحّرم 
عليها أن تأكل بعض الخضروات، أو ملامســـة 
الخيار والموز، حتى لا تشـــعر بالشهوة، وأن 
تشـــغيلها جهـــاز التكييف في غيـــاب زوجها 
حرام، لأنه يعطي إشارة للجيران بتواجدها في 
المنزل. كمـــا حرموا عليها أن ترتدي الملابس 
الضيقة أمـــام أخيها أو والدهـــا، والأدهى أن 
بعضهم ذهب إلـــى أن عقد الزواج يكون باطلا 

إذا تجردت الزوجة من ملابسها أمام زوجها.
هـــذه الأنواع من الفتـــاوى وغيرها الكثير، 
لم تعد قاصرة على مجتمع عربي بعينه، لكنها 

تفرقـــت بيـــن المجتمعـــات، كل حســـب هواه، 
ومدى قدرة المؤسســـات الدينية الرسمية على 

حماية حق المرأة في الحياة.
ولا ينســـى كثيرون، ما أثاره إمام مســـجد 
النـــور ببرليـــن فـــي ألمانيـــا، في خطبـــة يوم 
الماضـــي،  أغســـطس  الأولـــى مـــن  الجمعـــة 
بإصداره فتاوى، اعتبرهـــا المجتمع الألماني 
تحقيرا للمـــرأة، حيث أباح عـــدم جواز رفض 
المـــرأة دعـــوة زوجها في الفـــراش، حتى وإن 
كانـــت حائضا، ولا يجوز للزوجة المبيت حتى 
فـــي بيت والديهـــا، دون إذن الـــزوج ووصفت 
بعـــض الصحف الألمانية هـــذه الخطبة بأنها 

”تدهس حقوق المرأة بالأقدام“.
 كمـــا وصفها فرانك هينكل، وزير الداخلية 
الألماني، بـــأن ”هذه أيديولوجية دينية مظلمة 

تحتقرالنساء“.
فرخندة حسن، أمين عام المجلس القومي 
للمرأة في مصر سابقًا، وإحدى أبرز الناشطات 
في حقوق المـــرأة، وصفت هذه الفتاوى بأنها 
مسيئة للدين الإسلامي، ويمكن الإرتكان إليها 
فـــي الـــدول الأوروبيـــة للتأكيد علـــى النظرة 
السلبية للمرأة في الإســـلام، برغم أن العقيدة 

الإسلامية منها بريئة.
وأفادت فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن دعاة 
الفتاوى الشـــاذة، ينظرون إلى المرأة العربية 
على أنها ”نكبة“، ويعتبرونها ســـببا في دمار 
المجتمعات، برغم التطور الثقافي العربي في 
نظرة المجتمعات والساســـة والأنظمة للمرأة 

في السنوات الأخيرة.
الخطـــورة الأكبر، أن يتم اســـتغلال الدين، 
فـــي تشـــويه المـــرأة، أوإجبارها على مســـار 
معين، ما قد يتســـبب في أن يجبرها الزوج أو 
الأســـرة على إتباع هذه الفتـــاوى. ومع مرور 
الوقت تتفكك الأســـرة، ويمكن أن تعيش المرأة 
في ســـجن طويل لا تخرج منه. وقالت فرخندة: 
الحـــل أن يقوم كل شـــخص بتحليـــل الفتاوى 
بعقلـــه، وإن لـــم يقتنع بها بعقلـــه وفكره أو لا 

تتناسب معه، فلا يتطرق إليها مطلقا“.
إلى ذلـــك، يبقى تغييـــر نمـــط التعليم في 
المعاهـــد الأزهرية، وتحســـين صـــورة المرأة 
في المناهـــج التعليمية العربية، أقصر الطرق 

للقضاء على مثل هذه الفتاوى المدمرة للمرأة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه مهمـــا حـــاول بعض 
الشـــيوخ النيل من كرامة النساء ووضعيتهن 
ومســـتقبلهن باســـم الدين، يبقى الواقع أكثر 
إيجابيـــة، خاصة مع تحضـــر ثقافة الكثير من 

الشعوب العربية في نظرتها للمرأة.
يذكر أن دراســـة صدرت فـــي أواخر العام 
2013، بعنـــوان ”الفتوى الضالـــة عن الإخوان 
والســـلفيين“، عـــن الدكتور ســـيد زايد، عضو 
لجنـــة الفتـــوى بالأزهر الشـــريف، كشـــفت أن 
الفتاوى الشـــاذة التي تتعلـــق بالمرأة، خلال 
حكم جماعـــة الإخوان المســـلمين فقط، بلغت 
حوالـــي 51 فتوى، جميعها لا تتوافق مع الدين 

الإسلامي، ونظرته للمرأة.
على إثر ذلك، يعتقد الدكتور رأفت محمود، 
أســـتاذ الفقه والشـــريعة (في مصر) أن صدور 
فتاوى معادية للمرأة، بهذا الحد، ودون مبرر، 

يشير إلى خلق وفكر غير سويين من أصحابها.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن هـــؤلاء لا يتبعون 
النصـــوص القرآنية الصحيحة فـــي فتاواهم، 
خاصـــة أنها تتحدث عن المؤمنين والمؤمنات 
الصادقين والصادقـــات..  لكنهم طوال الوقت 
يســـتكثرون العلم علـــى المـــرأة، ويقتصرون 
النظـــرة إليهـــا بأنهـــا مجـــرد وعـــاء للغريزة 

ولإنجاب الأبناء والخدمة في المنزل.
وفـــي تقديـــر أشـــرف بيومـــي الأكاديمي 
وأســـتاذ النفـــس والاجتمـــاع، أن هـــذا النوع 
من الفتاوى، يعتبر عنفـــا ممنهجا ضد المرأة 
العربيـــة، فالعنصريـــة والتحقيـــر عنف، وأي 
فتـــوى قد تعرضها للإيـــذاء البدني أو اللفظي 
لأجـــل إرغامها علـــى تنفيذها والاقتـــداء بها، 
ســـواء من المجتمع أو الزوج أو الأسرة.وقال 
تقع محـــاولات وضـــع المرأة في  لــــ ”العرب“ 
خانة ”العورة أو الشـــهوة“، في خانة الهوس 

الجنسي من هذه الفئة من الدعاة ولا بديل عن 
صدور قانون بتجريم الفتاوى لغير الأزهريين 
باعتبارهـــم  الفتـــوى،  فـــي  والمتخصصيـــن 
أصحاب الدراســـة والعلم، بحيث تكون بعيدة 

عن التشدد والفكر المتطرف.
وأضاف أن اســـتمرار هذه النظرة الدونية 
للمـــرأة، خطر علـــى كل المجتمعـــات، وتهديد 
صريح للاستقرار الأسري، وهناك أسر ترى في 
بعض الفتاوى أنها مســـلم بها، في ظل صمت 

أهل العلم في الرد على المتشددين.
وقـــد يصل الحال بالمـــرأة التي ترغم على 
تطبيق فتـــوى تخنـــق حياتهـــا وحريتها، أن 
تفكـــر في إنهاء حياتها بأي شـــكل، لذلك تبقى 
المسؤولية الأكبر على وسائل الإعلام أن تمنع 
نشـــر أو اســـتضافة شـــيوخ الفتاوى الشاذة، 
لأجل اســـتقرار المجتمعات، لأن هذه الفتاوى 

تطرف لا يقل خطورة عن الإرهاب الجسدي.

أميركيــــة  دراســــة  حــــذرت   - واشــنطن   {
حديثــــة أنجزهــــا المركــــز الوطنــــي للأطفال 
الفقــــراء بجامعة كولومبيــــا الأميركية من أن 
صفع الأطفال قد يســــبب آثــــارا مؤذية طويلة 
الأجــــل علــــى ســــلوكياتهم ولا يســــاعد علــــى 
تربيتهــــم وتحقيــــق الطاعــــة المطلوبة منهم 

لآبائهم.
بمشــــكلات  الصفــــع  الدراســــة  وربطــــت 
سلوكية سلبية تصيب الأطفال مثل العدوانية 
والانطوائــــي  الاجتماعــــي  غيــــر  والســــلوك 

واضطرابات نفسية عديدة.
وتوصلــــت إلى نتيجة مفادهــــا أن الصفع 
غير فعال أبدا في تقويم سلوك الطفل وتربيته 
ولا يســــاعد في تعليمــــه الصحيح من الخطأ، 
كمــــا أن له دورا في عدم التــــزام الطفل بطاعة 
والديه فهو يخاف في حضورهما فقط، ولكنه 

يسيء التصرف في غيابهما.

وكشفت الدراســــة أن الصفع من الخفيف 
إلــــى المتوســــط قــــد يفيــــد الأطفال فــــي عمر 
الســــنتين إلى الست ســــنوات ولكن لا ينصح 
أن يحــــاول الآباء الذين يملكون ميولا عصبية 

الصفع على الإطلاق.
ومــــن جهة أخــــرى أكدت دراســــة أجرتها 
جامعة ساثرن كروس الأسترالية أن التوبيخ 
بالكلام لا يقل ضررا عن العقاب بالضرب لأنه 
يحــــدث الآثار الضارة نفســــها التــــي يحدثها 

الضرب في نفسية الطفل . 
وطالبت الدراســــة الآبــــاء والأمهات الذين 
يرغبون في إقامــــة علاقة قوية مع أبنائهم ألا 
يكثــــروا من تعنيفهم وتوبيخهم وأن يعالجوا 
المواقف التي يســــيء فيها الأطفال التصرف 
بالتــــروي ورؤية الموقف مــــن جميع جوانبه ،  
فقد تكون هناك أســــباب خارجة عن مسؤولية 
الطفل  .  وأشارت الدراسة إلى أن تعليم الأطفال 

مهــــارات الســــيطرة على النفــــس والعواطف 
يســــاعد في زيــــادة قدرتهم علــــى التفكير قبل 

التصرف، وتحسين ثقتهم بأنفسهم.
ونبهت إلى أن احترام الذات يتضرر كثيرا 
عند التعرض للعقاب بوسيلة أو بأخرى لأننا 
عندما نعاقب الأطفال فإننا نعطيهم الإحساس 

بأنهم لا قيمة لهم . 
يشار إلى أن دراسة أميركية سابقة أظهرت 
أن 75 بالمئــــة مــــن الأطفال الذيــــن يتعرضون 
للضرب يعاودون ممارســــة الســــلوك السيء 

بعد الـ10 دقائق من نهاية العقاب.
وأكــــدت أن ضرب الأطفال أصبح شــــائعا 
بشــــكل يدعو للدهشــــة، كما أظهرت أن الآباء 
الذيــــن يصرخــــون كثيرا في وجــــوه أطفالهم 
يكونــــون أكثر ميلا إلى ضربهــــم، وأن الكثير 
مــــن الآباء يضربون أطفالهم بســــبب أشــــياء 

تافهة.
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◄ يجري المعهد المختص في 
أبحاث الجريمة بولاية سكسونيا 

السفلى الألمانية دراسة واسعة 
النطاق حول حالات قتل الأطفال في 

ألمانيا. ومن المقرر أن تسفر هذه 
الدراسة عن معلومات عن كيفية 

الوقاية من مثل هذه الجرائم.

◄ أنهت الصين رسميا سياسة 
الطفل الواحد بالمصادقة على 

مسودة القانون التي تسمح للأزواج 
بإنجاب طفل ثان في إطار محاولة 

السلطات معالجة مشكلة ارتفاع 
معدل الشيخوخة ونقص اليد 

العاملة.

◄ كشف بحث حديث أن المزيد من 
الشباب الدنماركي بدأ يهجر شبكات 
التواصل الاجتماعي مثل ”فيسبوك“ 
و“سناب شات“ إلى العالم الحقيقي، 
وقال المشاركون في البحث إن أكبر 

سبب جعلهم يعزفون عن مواقع 
التواصل الاجتماعي هو الاعتقاد 

بأنهم يمضون وقتا أطول من اللازم 
على شبكة الإنترنت مما يجعلهم 

يغيبون عن ”الحياة الحقيقية“.

◄ وجدت دراسة أن الأطفال 
يقضون ثلاثة أضعاف الوقت 

أمام شاشة التلفاز مقارنة 
بالجلوس والاستمتاع بقراءة 

الكتب. وأوضحت أن التلفزيون 
وألعاب الكمبيوتر ومتطلبات 

الحياة الحديثة تؤثر بشكل سلبي 
على  تركيز الأطفال، وأن الأطفال 
أصبحوا في خطر بسبب خسارة 

متعة القراءة.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن 
السخرية لا تزال سلوكا شائعا 

وسط الشباب الأميركي في مجالات 
الرياضة والحياة الجامعية، بالرغم 

من الوعي المتزايد بمخاطرها 
النفسية.

باختصار

[ النظرة الدونية للمرأة تهديد صريح للاستقرار الأسري [ دعاة الفتاوى ينظرون إلى المرأة العربية على أنها «نكبة}
يبدو أن المرأة أصبحت مادة دســــــمة بالنســــــبة إلى عدد كبير من رجال الدين في الوطن 
العربي، بســــــبب أو دون سبب، وكأن الفتاوى الدينية وجدت لأجل المرأة فقط، التي لم تعد 

تسلم من الزج بها في أمور تتعلق بالنواحي الجنسية وعلاقتها بالرجل.

موضة

الجملي نجم ألوان 
الشتاء

الفتاوى الشاذة بحق المرأة.. عنف ممنهج وإرهاب جسدي

أكدت الدراســـات أن بذور الكتّان غنية بالأحماض الدهنية والمعادن والألياف، وهذه 
المركّبات تحسّـــن عمليّة الهضم، كما أنّ الأحماض الدهنيّة الموجودة في شـــاي بذور 

الكتّان تساعد الجسم على فقدان الوزن.

يســـتخدم خليط الليمون وخثارة اللبن ومســـتخلصات الشـــاي كقناع للشـــعر، ويمكن 
غســـله باستخدام شـــامبو جيد خفيف بانتظام للحفاظ على شعر خال من القشرة، كما 

يعالج هذا الخليط مشاكل الشعر الدهني، ويساعد على تجنّب الشيب المبكر.

الخطر أن يتم اســـتغلال الدين 
في تشـــويه المرأة وإجبارها على 
مســـار معين في الحيـــاة بفتاوى 

أغلبها جنسية

◄

} يمثـــل الجملـــي نجم ألـــوان موضة 
الشـــتاء هـــذا الموســـم، ليمنـــح المرأة 
إطلالة مشرقة تنطق بالأناقة والفخامة.

الألمانية  وأوضحـــت مجلة ”إيلـــي“ 
أن اللون الجملي يكســـو هذا الموســـم 
كل أشـــكال الملابس، ســـواء الفساتين 
حتـــى  أو  المعاطـــف  أو  أوالتنانيـــر 
الأحذية، مشـــيرة إلى أنه يتناغم بصفة 
خاصة مع اللـــون الأزرق 

الفاتح.
وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن إطلالة 
الجملي الكاملة 
تشهد رواجا 
كبيرا هذا 
الموسم؛ 
حيث يمكن 
مثلا تنسيق 
فستان طويل 
أو جمبسوت 
مع معطف 
طويل بنفس 
الدرجة.

كما يمكن 
الحصول 
على إطلالة 
أكثر جاذبية 
من خلال 
التنسيق 
بين درجات 
الجملي 
الفاتحة 
والداكنة، 
والخامات المختلفة 
كتنورة من الجلد مع 
بلوفر ذي ياقة عالية 
ومعطف؛ حيث تخلق 
هذه التوليفات تباينا 
مثيرا يخطف الأنظار.

العقاب الجسدي يخيف الأبناء ولا يحقق غاية الآباء

 

} يموت مريض أثناء عملية جراحية بسبب 
القضاء والقدر، فيحال ملف الطبيب إلى 
الشيطان ويتم تهديده واتهامه بالعمالة 

للقدر ويصبح (مطلوب دم). تسقط مواصفات 
البناء سهواً من مخيلة مهندس أو مقاول 

صغير لتخدش حياء مبنى بسيط، فتنتفض 
العشيرة ويخرج رجالها وصبيانها في 

ثورة عارمة لإلقاء القبض على روح المقاول 
المسكين الذي ينجح في الهروب ليصبح 

رقما جديدا في قائمة (مطلوب دم)، يقرر معلّم 
تقويم سلوك تلميذ فاشل بالنصيحة البريئة 

فتقوم الدنيا ولا تقعد ويقف قطاع الطرق 
موقف رجل واحد ليضربوا المعلم المسكين 

ضربة واحدة تتكفل بإقفال فمه إلى الأبد، 
لكن الضحية ينجح هذه المرة أيضا بالهروب 

والاختباء خلف جدار الوطن البارد، ليصبح 
رقما مضافا إلى قائمة (مطلوب دم)..  هذا 
الاصطلاح الرقيق الذي يشبه عنوان أغنية 
وطنية رديئة، دخل مؤخرا قاموس الخراب 

العراقي الذي سودت صفحاته مفردات 
يتداولها يوميا، شعب مطلوب لمصاص دماء 

هائل ومخيف غير مرئي ولا تكفيه جرعات 
مكثفة من الدم.

في هذه الأيام الكالحة، في مدينة البصرة 
الجنوبية، المدينة التي تنام على منجم من 
نفط وتصحو على فقر مدقع، ميناء العراق 
الذي فارقته سفن النجاة، ثغر العراق الذي 
ضاعت ابتسامته وسط أنهار من الدموع، 

تنتعش تجارة الموت وتواصل الصراعات 
العشائرية رقصها البوهيمي على أرواح 

الأبرياء؛ شوارع تشتعل بالدم والنار 
وعصابات منظمة وغير منظمة تنتشر في 

(الدرابين) القديمة مثل جرثومة ملعونة 
تعيث فسادا فلا ينجو منها زرع أو إنسان، 

ولا تراعي حرمة الطفل أو المسن، الرجل 
أوالإمرأة، ثارات، عمليات خطف وانتقامات 
عشوائية تجري يوميا على (عينك يا تاجر) 

بعد أن ترك الفراغ الأمني والإداري الذي 
خلفته الحروب والحكومات المتوالية 

والمترهلة التي لا تأتي على مقاس أحد، 
ساحة مناسبة لنمو فطريات بشرية وانتعاش 

أفكار ظلامية أخذت تنخر جسد المدينة 
المحتضرة ببراعة وحقد غير مسبوقين.

مدينة، كل من فيها (مطلوب دم)؛ 
الأطباء، المهندسون، العمال، الحرفيّون، 

الآباء والأمهات، الأطفال الأبرياء، الفتيات 

الجميلات، الشعراء والمعلمون، الفقراء، 
المجانين، الكل مطلوب ليصب من شرايينه 

دماء سخية قربانا في بركة الكراهية، كي 
يعيش الجهلة والمتخلفون واللصوص 

والمرضى النفسيون.  حتى الأسواق 
التجارية والمنازل، صارت ترتدي شارات 

تهديد فهذا المنزل (لا يباع ولا يشترى) وذاك 
المبنى (مطلوب عشائرياً)، وعيادة الطبيب 

الفلاني (مغلقة إلى إشعار آخر).
لم يبق سوى الموتى الذين نجوا 

بجلودهم من الثارات العشائرية وسلموا 
أنفسهم راضخين لملك الموت واكتفوا 

من هذا الوطن بنهاية باهتة لحياة باهتة، 
ومساحة ضيقة تكاد لا تكفي فراشا أبديا 

لأجسادهم المتعبة.
لكن ميتا واحدا على الأقل لم يسمح له 

بالخروج من هذه المحرقة دون شهادة حسن 
سيرة وسلوك، ولأنه مات ولم يسدد ما بذمته 
للبعض فقد استقرت ورقة ملطخة بقلم أسود 

على حاشية قبره مكتوب عليها ”مطلوب 
عشائرياً“، هذه ليست نكتة، هذه شاهدة قبر 

أحد الفقراء الذي نسي أن يسد عليه باب 
القبر جيدا وهو ذاهب إلى الأبدية، ولسان 

حاله يقول: ”أغربوا عن وجهي جميعاً.. أريد 
أن أدخل السنة الجديدة وحدي“.

نهى الصراف

ة ا ة ل أثنا ض {

مطلوب حيا.. وميتا

هوسكم الجنسي لا يهمني

أسرة

الأحذية، مشـــيرة إلى أنه يتناغم
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◄ انضم المهاجم النيجيري 
دزير أنوسنت لتدريبات الرجاء 

البيضاوي، ودخل في اختبار 
فني وبدني مع الفريق انطلاقا 
من الأحد، حيث سيتابع المدرب 
رشيد الطاوسي إمكانيات هذا 
اللاعب قبل الحسم في التعاقد 

معه.

◄ أعلن مجلس إدارة النادي 
الإسماعيلي المصري، برئاسة 

العميد محمد أبو السعود، 
موافقته بشكل رسمي على 

تعيين المدرب التونسي نصر 
الدين النابي للفريق الأول لكرة 
القدم خلفا للمدرب أحمد حسام 

”ميدو“.

◄ أعلن نادي الرائد السعودي 
أمس الاثنين استقالة رئيس 
مجلس الإدارة عبداللطيف 

الخضير بشكل رسمي من منصبه، 
بعد عدة محاولات لثنيه عن القرار 

من قبل أعضاء شرف النادي.

◄ استبعد نادي اتحاد الجزائر 
متصدر دوري المحترفين الجزائري 
التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة 
الانتقالات الشتوية. وأنهى اتحاد 

الجزائر جولة الذهاب متقدما 
بعشر نقاط كاملة على شباب 

بلوزداد ملاحقه المباشر.

◄ نجح لاعب المنتخب العراقي 

ونادي سويندون تاون الإنكليزي 
ياسر قاسم في الظفر بلقب أفضل 

لاعب محترف عراقي 
للعام الحالي حسب الاستفتاء 
الذي أجراه الموقع الإلكتروني 
الخاص باللاعبين المحترفين 

العراقيين.

هيمنة الأهلي والهلال وترنح النصر عنوانا الدور الأول
[ المنافسة على اللقب ستشهد صراعا كبيرا في المرحلة الثانية من الدوري السعودي

} الدوحــة - وقـــف الإماراتـــي أحمـــد خليل 
يوم التاســـع والعشـــرين من نوفمبر من العام 
الجـــاري، علـــى منصة أفضل لاعب في آســـيا 
فـــي محطة لم تكن هي الأولـــى لنجم المنتخب 
الأبيض الذي ســـبق له أن توج بجائزة أفضل 

لاعب واعد في القارة الصفراء عام 2008. 
وقـــوف خليـــل علـــى المنصة لم يـــأت من 
فراغ، إذ جاء ليترجم مـــا نجحت خلاله الكرة 
الإماراتيـــة هـــذا العـــام في تأكيـــد حضورها 
القـــاري بحصول المنتخب علـــى المركز الثالث 
في بطولة آســـيا مطلـــع العام في أســـتراليا، 

ووصول فريق الأهلي إلى المباراة النهائية في 
مسابقة دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر أمام 
غوانغجـــو الصيني في مبـــاراة الإياب بهدف 
يتيم بعد تعادلهما ســـلبا فـــي دبي في مباراة 

الذهاب. 
لم يكن ســـهلا وصول الكرة الإماراتية إلى 
هذه المنصة الآســـيوية على مستوى اللاعبين، 
إذ لـــم يســـبق أن نجـــح أي لاعـــب إماراتـــي 
بالتتويـــج بجائـــزة الأفضل في آســـيا، حيث 
اكتفى عدنان الطلياني وإسماعيل مطر من قبل 
بالوصـــول إلى المرحلـــة النهائية لكن من دون 

الظفـــر بـ”الأفضل“. خليل الذي ولد عام 1991، 
شق طريقه بقوة منذ نعومة أظافره وتمكن من 
إثبات نفسه كواحد من أفضل المهاجمين على 
الســـاحة الإماراتية باكرا حيث خطا خطوات 
واســـعة في السنوات الخمس الأخيرة وحجز 
لـــه مكانا في جيل الحلـــم الذي حقق مع الكرة 
الإماراتيـــة العديد من الإنجـــازات الخليجية 
والقارية والأولمبية تحت قيادة المدرب الوطني 

مهدي علي.
وينحـــدر خليل من عائلـــة كروية بامتياز، 
بدايـــة بوالـــده، خليل الـــذي كان لاعبـــا لكرة 
القـــدم خلال فترة وجوده فـــي الكويت، مرورا 
بأشقائه فهد وفؤاد المعتزلين، وفيصل وفتحي 
ومحمـــد وأخيـــرا أحمـــد، وجميعهـــم لعبوا 
للأهلي. صحيـــح أن متابعة أحمـــد خليل في 
الملعـــب لا توحي على الإطـــلاق بأنه ”خجول“ 
على المستوى الشـــخصي، لكن اللاعب الملقب 
يجيـــد لغـــة الأهـــداف والشـــباك  بـ”النمـــر“ 
ويفضلهـــا أكثر من الحديث لوســـائل الإعلام 

حيث اختيار العبارات بدقة. 
ولعل الإشـــارة الأبرز على ذلـــك كانت في 
حديثـــه الذي أعقب تتويجـــه بجائزة الأفضل 
حين أكـــد أن الجائزة يتقاســـمها مـــع لاعبي 
فريقه الأهلي دون أن يغفل دور منافســـه على 
الجائـــزة مواطنه لاعب العين عمر عبدالرحمن 
الـــذي اعتبر أن له فضلا كبيرا عليه في إحراز 
كان  جائـــزة الأفضل خصوصـــا أن ”عموري“ 
صاحـــب اليد الطولـــى في معظـــم التمريرات 
الحاســـمة التي ترجمها خليل إلى أهداف مع 

”الأبيض“. 
كان خليـــل يؤمن بأن الجائـــزة أقرب إليه، 
لكنه كان يؤكد في نفس الوقت على أن وصوله 
إلـــى المنصة التـــي تضم الثلاثـــة الأفضل في 

آسيا يعتبر إنجازا في حد نفسه.  كلام قليل وحس تهديفي كبير

رياضة

أحمد خليل.. {نمر} آسيا هداف بالفطرة
باختصار

} الريــاض - ابتعد النصر حامل اللقب بشكل 
كبير عـــن دائرة المنافســـة على لقـــب الدوري 
الســـعودي لكرة القدم، ولكن النتائج والأرقام 
اللتين شـــهدهما الدور الأول للمســـابقة تمثل 
مؤشرا واضحا على أن الصراع على اللقب قد 
يســـتمر حتى المرحلة الأخيرة من الموسم وأنه 

سيكون أقوى من مواسم عديدة سابقة. 
وشهدت هذه المباريات 236 هدفا بمتوسط 
2،6 هدف في المبـــاراة الواحدة. وانتهى الدور 
الأول بشـــراكة مثيرة بين أهلـــي جدة والهلال 
في قمة جدول المســـابقة برصيد 33 نقطة لكل 

منهما. 
وتؤكد هذه الشـــراكة في الصدارة على أن 
المنافسة على اللقب ستشهد صراعا هائلا في 
الدور الثاني وقد تستمر حتى المرحلة الأخيرة 
مـــن البطولة في ظل المســـتوى الراقي لكل من 
الأهلـــي والهـــلال وإصـــرار اتحاد جـــدة على 

الاستمرار في المطاردة. 
وأبعدت فعاليات الدور الأول فريقي النصر 
والشباب بشـــكل كبير عن صراع اللقب لكنها 
لم تبعدهما كثيرا عن المنافســـة على المركزين 
الثالـــث والرابـــع اللذين يتأهـــل صاحباهما 
برفقة البطل ووصيفه إلى دوري أبطال آســـيا 
فـــي الموســـم التالي مما يعنـــي أن الفرصة ما 
زالت ســـانحة أمام الشـــباب والنصر للخروج 

من الدوري هذا الموسم ببعض المكاسب.
ورغم خســـارته في مباراة ”الديربي“ أمام 
الهلال يـــوم الخميس الماضي، كان النصر هو 
الأفضل في فترات عديدة من المباراة مما يؤكد 
أن الفريق بقيادة مديـــره الفني الجديد فابيو 
كانافارو عازم على اســـتعادة الاتزان والعودة 
للتألق من خـــلال مباريات الدور الثاني. ولكن 
الفريـــق يحتـــاج أولا إلى أن يســـتعيد بريقه 
الهجومـــي وأن يعود مهاجموه إلى خطورتهم 
التـــي كانوا عليها في الموســـم الماضي عندما 
ســـاهمت أهداف محمـــد الســـهلاوي في فوز 

الفريق بلقب الدوري. 
وحتى الآن، لم يقدم السهلاوي ما يستحق 
ذكره مـــع الفريق وظهر بشـــكل مغاير لما كان 

عليه في الموســـم الماضي كما لم يقدم المهاجم 
نايف هـــزازي القادم إلى النصر هذا الموســـم 
المنتظر منـــه، فيما لا تزال الخطورة غائبة عن 
أدريان ميرزفســـكي الذي سجل خمسة أهداف 

مثل السهلاوي مقابل هدفين لهزازي. 
ولكن الســـهلاوي قد يســـتعيد البعض من 
بريقـــه في الدور الثاني للـــدوري بعدما أنهى 
صيامـــا عـــن التهديـــف بالدوري الســـعودي 
للمحترفين بلغ 509 دقائق حيث ســـجل الهدف 
الوحيد لفريقه في شباك الهلال بالمباراة التي 
خسرها النصر 1-2 في ختام مشاركة الفريقين 

بالدور الأول. 
وكانـــت آخر مـــرة هـــز فيها الســـهلاوي 
الشـــباك خلال مبـــاراة النصر أمـــام التعاون 

بالمرحلة الثامنة من الدوري السعودي. 
وتشـــهد أرقام وإحصائيات الـــدور الأول 
بالدوري الســـعودي هذا الموســـم على جدارة 
فريقي الأهلي والهلال بصدارة جدول المسابقة 
نظـــرا لكونهمـــا الأفضل دفاعـــا وهجوما في 

المسابقة حتى الآن. 
وأحكـــم أهلي جدة قبضتـــه على الصدارة 
بعدما استقبلت شباكه ستة أهداف فقط خلال 

الــــ13 مباراة خاضها في الـــدور الأول بمعدل 
0،46 هـــدف في المباراة الواحـــدة وحافظ على 

نظافة شباكه في ثماني مباريات. 
وكان الهـــلال ثانـــي أفضل الفـــرق دفاعا 
بالتســـاوي مـــع الشـــباب حيث تلقت شـــباك 
الزعيم عشـــرة أهداف بنســـبة 0،76 هدف في 
المباراة الواحدة وحافظ على نظافة شباكه في 
ســـبع مباريات علما بأنه الفريق الوحيد الذي 
لا يزال سجله خاليا من الهزائم ،حيث يواصل 
تحقيق الأرقام القياســـية، على مدار مباريات 

الموسمين الماضي والحالي. 
وفـــي المقابـــل، كان الهـــلال هـــو الأفضل 
هجومـــا حيث كان الوحيد الذي كســـر حاجز 

الثلاثين هدفا.
وســـجل لاعبو الفريق 31 هدفا بنسبة 2،38 
هدف للمباراة الواحدة فيما جاء الأهلي رابعا 
برصيـــد 26 هدفا بفارق هدفـــين فقط خلف كل 
من الاتحاد والتعاون وبلغ متوســـط تســـجيل 
الفريق هدفـــين في المباراة الوحيدة. وتشـــير 
أرقام الـــدور الأول أيضا إلـــى أن النصر مني 
بثلاث هزائم في نصف عدد مباريات الموســـم 
فيما مني بهزيمتين فقط طيلة الموسم الماضي 

فيما يظل ســـجل الهلال خاليا من التعادلات. 
وفي الطرف الآخر للدوري، أثبت هجر بشـــكل 
كبير أنه أقرب الفرق إلى الهبوط لأنه لم يحقق 
أي فـــوز حتى الآن ومني بعشـــر هزائم مقابل 
ثلاثة تعادلات كما كان الأسوأ هجوما برصيد 
تســـعة أهـــداف فقط والأســـوأ دفاعـــا بعدما 

اهتزت شباكه 30 مرة في 13 مباراة.
وإلى جانـــب تغيير النصـــر واتحاد جدة 
لمدربيهمـــا فـــي النصـــف الأول من الموســـم، 
أصابت عدوى التغيير خمسة فرق أخرى هي 
هجر والقادســـية والرائد ونجـــران والوحدة 
لتكون نصف فرق الدوري قد لجأت إلى تغيير 

مدربيها في الدور الأول للمسابقة.

أسدل الســــــتار على فعاليات الدور الأول 
لمســــــابقة الدوري الســــــعودي لكرة القدم، 
والذي شهد 91 مباراة بواقع سبع مباريات 
في كل من المراحل الـ13 وانتهت 67 مباراة 

بالفوز و24 مباراة بالتعادل.

القمة مكان الأقوياء

الــجــائــزة  بـــأن  يــؤمــن  كـــان  خليل 

وصوله  أن  ويــؤكــد  إلــيــه،  أقـــرب 

الثلاثة  تضم  التي  المنصة  إلــى 

الأفضل في آسيا يعتبر إنجازا

◄

متفرقات

◄ قاد راسل وستبروك وكيفن دورانت 
فريقهما أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز 

على دنفر ناغتس 122-112 في الدوري 
الأميركي للمحترفين في كرة السلة. 

وسجل وستبروك 30 نقطة، وتألق دورانت 
أيضا بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات. 

وسجل للفريق الفائز أيضا 
كل من إينيس كانتر 21 
نقطة مع 8 متابعات، 

والأسباني الكونغولي 
الأصل سيرغي إيباكا 

19 نقطة، في حين 
سجل كينيث فاريد 

25 نقطة مع 11 
متابعة والفرنسي 

جوفري لوفيرن 
18 نقطة. وكان 
أوكلاهوما قد 

سقط أمام ضيفه 
شيكاغو بولز 

.105-96

◄ دخل اللاعب الفرنسي جو ويلفريد 
تسونغا نادي النجوم في العام 2008 
بعد أدائه اللافت في بطولة أستراليا 
المفتوحة، حين استطاع بلوغ المباراة 

النهائية على الرغم من أنه لم يكن مصنفا 
إثر فوزه على رافاييل نادال، المصنف 

الثاني عالميا وقتها، في الدور قبل 
النهائي. ومنذ ذلك الحين، أثبت النجم 

الفرنسي حضوره على 
الساحة العالمية، وهو الآن 
يستعد للعودة إلى بطولة 

مبادلة العالمية للتنس 
في ظهوره الرابع في 
العاصمة الإماراتية 

أبوظبي. سيكون افتتاح 
موسم التنس 

الجديد كالعادة 
في مركز التنس 
الدولي بمدينة 

زايد الرياضية في 
الفترة ما بين 31 

ديسمبر و 2 يناير.

هجر أثبت بشـــكل كبير أنه أقرب 

الفرق للهبـــوط لأنه لم يحقق أي 

فوز حتى الآن ومني بعشـــر هزائم 

مقابل ثلاثة تعادلات

◄

السهلاوي قد يستعيد بريقه في 

الـــدور الثاني بعدمـــا أنهى صياما 

عن التهديف بالدوري السعودي 

للمحترفين بلغ 509 دقائق

◄

«تراجع نتائج فريق الكرة أثر على شعبية المجلس الحالي في ظل عدم صبر الجماهير 

رغم وجود تغييرات وتراجع في عهد المجالس الماضية}.

أحمد سعيد
 نائب رئيس النادي الأهلي المصري

«إنه أمر مزعج أن تتجدد إصابتي في كل مرة أعود فيها للمشاركة، ولكنني أجيد التعامل 

مع مثل هذه الظروف. آمل في العودة إلى المشاركة مع الفريق في فبراير المقبل}.

مهدي بنعطية 
مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني

الجزيرة يفكر في التخلي 

عن لانزيني بصفة نهائية

إيبراهيموفيتش: الانتقال 

إلى قطر خيار ممكن

} لندن - قالت إدارة نادي وست هام يونايتد 
الإنكليـــزي إن النـــادي ســـيبرم عقـــدا نهائيا 
مع لاعب الوســـط المعار مانويـــل لانزيني قبل 

شهرين على الموعد النهائي المقرر لذلك. 
وانضم لانزيني إلى وست هام على سبيل 
الإعارة لمدة موســـم واحد قادمـــا من الجزيرة 
الإماراتي. وسجل اللاعب الأرجنتيني- المبتعد 
حاليا بسبب إصابة في الفخذ- أربعة أهداف 
في 12 مباراة بالـــدوري الإنكليزي الممتاز هذا 

الموسم. 
وقال ســـوليفان المالك الشريك لوست هام 
يونايتـــد وهو منتج ســـينمائي أيضـــا أثناء 
حديثـــه خـــلال حـــدث كشـــف فيه عـــن أحدث 
مشـــروعاته ”العقـــد الـــذي لدينـــا لا لبس فيه 
تمامـــا. لدينا حتـــى أبريل المقبـــل لنجعل هذا 
التعاقـــد دائما إلا أننا ســـنقوم بذلك قبل هذا 
الموعـــد“. وتابـــع ”إنه لاعب رائع وشـــخصية 
رائعة. بحلول فبراير أو مارس ســـيكون لاعبا 

دائما في صفوف وست هام“.
واســـتطرد ”يمكن أن يصبـــح لاعبا كبيرا 
للغايـــة. إنـــه متحمـــس بالفعـــل ويمكنـــه أن 
يكـــون فـــي مســـتوى أي لاعـــب فـــي العالم“. 
وكال ســـوليفان المديح للاعب الوسط المصاب 
ديميتـــري باييـــه الـــذي اكتســـب الكثيـــر من 
المعجبـــين بســـبب عروضه المميزة مع وســـت 
هام وخاصة بعد أن شـــارك في صناعة تسعة 

أهداف في 12 مباراة شارك فيها في الدوري.

} باريــس - أكـــد الســـويدي الدولـــي زلاتان 
إيبراهيموفيتش مهاجم باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، أن احتمـــال انتقاله إلـــى الدوري 
القطـــري ممكـــن لدى نهايـــة عقده مـــع فريقه 
الحالـــي فـــي يونيـــو عـــام 2016. ولـــم يتخذ 
المهاجـــم البالـــغ مـــن العمر 34 عامـــا أي قرار 
بشأن مستقبله الكروي بعد أن تحدثت تقارير 
صحافية عـــن إمكانيـــة انتقاله إلـــى الدوري 

الإنكليزي الممتاز أو الدوري الأميركي. 
وقـــال إيبراهيموفيتـــش ”الوضع الحالي 
جديد بالنســـبة إلي. فعقـــدي ينتهي في نهاية 
الموسم الحالي وهذه تجربة جديدة لي لم أمر 
بها في مســـيرتي ســـابقا. فأنا حر في القيام 

بأي شيء أريده“.
وتابـــع ”كل تركيـــزي الآن منصـــب علـــى 
باريس ســـان جرمان. ينتهي عقدي بعد ســـتة 
أشـــهر وأريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل 

مصلحة الفريق. ليس لدي أي وجهة الآن“. 
وأضـــاف ”تربطنـــي علاقـــة جيـــدة مـــع 
رئيس باريس ســـان جرمان ناصـــر الخليفي 
والمســـؤولين القطريين، لكني لا أســـتطيع أن 
أكون حاســـما في الوقت الحالي في ما يتعلق 
بمســـتقبلي. دعوني أقول إن الانتقال إلى قطر 

خيار ممكن“.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ميسي ونيمار وسواريز 

ثلاثي يكتب تاريخ برشلونة

[ أنريكي: الثلاثي أفضل ما أنجبت الكرة العالمية

} برشلونة (أسبانيا) - حصل ثلاثة لاعبين في 
2015 علـــى ما لا يمكن لفـــرق أخرى الحصول 
عليه بوجـــود 11 لاعبا، حيث كانـــت أهدافهم 
الــــ 134 مرادفـــة لخمســـة ألقـــاب ولكـــرة قدم 
ســـلبت عقول نصف الكـــرة الأرضية. وخلال 
عامنا الجاري والذي شـــارف علـــى الانتهاء، 
أظهـــر الثلاثـــي الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
والبرازيلي  ســـواريز  لويس  والأوروغواياني 
نيمـــار للعالم تفاهمهم الرائـــع والآثار المذهلة 

لسحرهم الكروي وتعاونهم الكبير. 
وقال لويس أنريكي المدير الفني لبرشلونة 
”أســـتطيع أن أقول إن ميسي ونيمار وسواريز 
أفضل ثلاثي في التاريخ الحديث لكرة القدم“. 
ويكشف التعاون الوثيق بين الثلاثي الأميركي 
الجنوبي، في صورة رائعة، كيف تمكن فريقهم 
من عبور البدايـــة المتعثرة والمثيرة للجدل مع 
انطلاق موســـم 2014-2015 ليتوج في الختام 
بـ“ثلاثية“ الدوري الأســـباني والكأس المحلية 
وبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في 

تاريخه. 
ونجـــح الفريـــق الكتالونـــي قبل إســـدال 
الستار على أحداث 2015 أن يضيف لـ“ثلاثيته“ 
التاريخية لقبي بطولة كأس السوبر الأوروبية 
وبطولـــة كأس العالـــم للأنديـــة. ولـــم يخفق 
برشلونة خلال رحلته في 2015 سوى في حسم 
لقب كأس الســـوبر الأســـباني في إطار سعيه 
الذي حققه مع  لاســـتعادة حلم ”السداســـية“ 
مديره الفني الأســـبق جوزيب غوارديولا. ولم 
يسجل برشـــلونة في ذلك العام مع غوارديولا 
هـــذا الكم من الأهداف التي أحرزها ”الثلاثي“ 
ميسي وسواريز ونيمار. وتطور أداء برشلونة 
بشكل اســـتثنائي منذ انضمام لويس سواريز 
إلـــى الثنائـــي الهجومـــي ميســـي ونيمار في 
أكتوبـــر 2014، وخاصة في ما يتعلق بحصيلة 

الأهداف.
الموســـم  الكتالونـــي  ”الثلاثـــي“  وأنهـــى 
الماضي بتسجيل 122 هدفا، وهو ما يعد أعلى 
معدل تهديفي ســـجل في الكرة الأوروبية لأي 
ثلاثي هجومـــي. وارتفعـــت حصيلة الأهداف 
في 2015 إلـــى 134 هدفا وهو الرقم الذي يمكن 
إدراك أهميتـــه ودلالتـــه بمقارنتـــه بحصيلـــة 

الأهداف التي ســـجلها فريق ريال مدريد كاملا 
والتي بلغـــت 137 هدفا في ظل وجود رونالدو 
وبيـــل وبنزيمه، أي بفارق ثلاثـــة أهداف فقط 

عما سجله ثلاثي برشلونة. 
وقال ميسي الذي ســـجل 47 من أصل 134 
هدفـــا التي ســـجلها الثلاثـــي الكتالوني ”من 
الصعـــب وجود ثلاثـــي أفضل من هـــذا الذي 

يجمعني مع نيمار وسواريز“.
وصل ميســـي إلـــى هذا المعـــدل التهديفي 
الرائع رغم غيابه عن تســـجيل الأهداف طوال 
شـــهرين كاملين هـــذا العام بســـبب الإصابة. 
وبغياب ميســـي، الذي اســـتعاد لياقته الفنية 
فـــي 2015 بعدمـــا افتقدهـــا فـــي الموســـم قبل 
الماضي ليعـــود للإبهار ولأهدافه الحاســـمة، 
نجح ســـواريز ونيمـــار فـــي التألـــق. وتقدم 
اللاعـــب البرازيلي خطوة إلى الأمام كما كانت 
الجماهير الكتالونيـــة تطالبه دائما واضطلع 
بـــدور القيادة خلال غيـــاب زميله الأرجنتيني 
وتطور أداؤه الكـــروي والتهديفي حتى وصل 
إلـــى أن يصبـــح بجانـــب ميســـي ورونالـــدو 
المرشـــحين للفوز بالكـــرة الذهبية التي تجري 
مراســـم تســـليمها للفائز بمدينـــة زيورخ في 

يناير المقبل. 
وأشـــاد أنريكي بلاعبه البرازيلي صاحب 
أكبر عدد من الأهداف هذا الموسم قائلا ”نيمار 
لاعـــب فريد ويبـــرع في كل ما يقـــوم به مثلما 
كان الأمـــر مع رونالدينيـــو، ولكن يجب النظر 
أيضا إلـــى الجانـــب الدفاعي الـــذي يقوم به 
والتضامن الذي يجمعه مع باقي الفريق“. ولم 
يدخر المدرب الكتالوني أيضا عبارات الإشادة 
في حق ســـواريز الذي نجح بقوة شـــخصيته 
وأدائه الحاســـم في دعم برشلونة طوال العام 
كما نجح في تعويض غياب ميســـي المرشـــح 
الأقرب لنيل جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها 

قبل ذلك أربع مرات. 
 2016 وسجل ســـواريز في موســـم 2015 – 
13 هدفـــا فـــي 15 مبـــاراة في بطولـــة الدوري 
الأســـباني، بالإضافة إلى خمســـة أهداف في 
بطولـــة دوري أبطال أوروبا وخمســـة أخرى 

حسمت لبرشلونة لقب مونديال الأندية. 
واســـتطرد أنريكي في حديثه عن سواريز 
قائـــلا ”بالإضافـــة إلـــى الأهداف والمســـتوى 
الفني يتمتع ســـواريز بشـــخصية قوية وهو 
عنصـــر أساســـي في طريقـــة لعـــب الفريق“. 
وبفضـــل الأهداف المشـــتركة والعلاقة الجيدة 
وإنكار الـــذات الذي يجمع بينهم، تمكن نجوم 
برشلونة الثلاثة من اختتام العام بتسجيل 80 
بالمئـــة من أهداف الفريق فـــي 2015، متعهدين 

سحرة أميركا الجنوبية في أعلى القممبتكرار الأمر ذاته في العام المقبل.

ريال مدريد يواصل إغراء دي خياكومان يتمنى مواصلة المشوار مع بايرن

مورينيو بين خيارين أحلاهما مر
} لندن - يواجـــه البرتغالي جوزيه مورينيو 
المـــدرب الســـابق لفريق تشيلســـي الإنكليزي 
معضلـــة ضخمـــة حـــول بقائـــه فـــي إنكلترا 
للإشراف على تدريب مانشستر يونايتد خلفا 
لأســـتاذه الهولندي لويس فان غال، أو العودة 
الفوريـــة إلى ريـــال مدريد الأســـباني لخلافة 

رافائيل بينيتيز. 
درجـــة الحـــرارة فـــي مانشســـتر يونايتد 
وصلـــت إلى مرحلـــة الغليـــان، لكـــن العائلة 
المالكـــة غلايزر مصممة على منـــح لويس فان 
غـــال فرصا إضافية لم يحســـن اســـتغلال أي 
منهـــا حتـــى اللحظة، خاصـــة وأن الفوز غاب 
عـــن الفريق في آخر 7 مباريات (4 خســـائر و3 
تعادلات) فضـــلا عن الخروج المبكر من مرحلة 

المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
بـــات مورينيو بين خياريـــن أحلاهما مرّ، 
فإمـــا البقاء في إنكلتـــرا والموافقة على خلافة 
أســـتاذه وصديقه لويس فان غال وإما العودة 
إلى تدريب ريال مدريـــد، الذي لا يزال يحتفظ 
بثلاثـــة لاعبين (كريســـتيانو رونالـــدو وبيبي 
وسيرجيو راموس) كانوا سببا في رحيله عن 

قلعة (سانتياغو بيرنابيو) في 20 مايو 2013.
ويبـــدو أن مورينيـــو، الذي تلقـــى عرضا 

رســـميا مـــن فلورنتينو بيريز رئيـــس النادي 
الملكـــي للعـــودة إلى تدريب الفريـــق مع بداية 
العـــام 2016، لا يفضـــل العـــودة إلـــى ضغوط 
الصحافة الأسبانية، كما أنه لا يحظى بشعبية 
كبيرة عند أغلب مشـــجعي ريال مدريد وكذلك 
الحال في غرفة خلع الملابس، خاصة وأنه يعد 

مدربا ”دكتاتوريا“.
فـــي المقابـــل نفـــى خورخـــي مينديـــز كل 
الشـــائعات التـــي تـــدور حول موكلـــه جوزيه 
مورينيو ووجهته القادمـــة بعدما تمت إقالته 
من تدريب تشيلسي مؤخرا. ويعتبر مورينيو 
في الصحـــف الإنكليزية المرشـــح رقـــم واحد 
لخلافة فـــان غال في مانشســـتر يونايتد، كما 
تم ربـــط المـــدرب البرتغالي في الأيـــام القليلة 
الماضيـــة مـــع أندية مـــن إيطاليا وأســـبانيا، 
بالإضافة الى طـــرح إمكانية تدريبه للمنتخب 
الإنكليـــزي. ودحـــض خورخـــي مينديـــز هذه 
الشائعات من دبي، على خلفية حضورة لحفل 
توزيع جوائز ”غلوب سوكر“. قائلا ”مورينيو 
حاليا في البرازيل، ســـنرى ماذا سيحدث حين 
يعود.. حاليا لا توجد أي مفاوضات مع أي ناد 
إنكليزي أو إيطالي أو أسباني. نحن ملتزمون 

بالهدوء“.

} ميونيخ - يرغب الفرنسي الشاب كينغسلي 
كومـــان في تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني 
معه بشـــكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من 
يوفنتـــوس الإيطالـــي فـــي 2017، حيث يتمنى 

مواصلة المشوار مع بطل ألمانيا. 
وقال لاعب خط الوسط المهاجم كومان في 
تصريحات صحفية ”على النادي شرائي، هذا 

ما أريده. ولكن لا يزال يتبقى عامان“.
وانضم الفرنسي الدولي كومان (19 عاما) 
إلى بايرن ميونيخ في الصيف بعقد إعارة لمدة 

عامـــين من يوفنتوس. ويتضمـــن عقد الإعارة 
بندا يسمح لبايرن ميونيخ بتوقيع عقد نهائي 
مع اللاعب في 2017، وهو ما ســـيكلف النادي 
21 مليون يورو (23 مليون دولار). وقال كومان 
”يجـــب أن أثبـــت أننـــي جدير بدفع هـــذا المال 
الكثير من أجلي“. وأشار كومان أيضا إلى أنه 
يشعر بالأسف إزاء رحيل جوسيب غوارديولا 
عن منصـــب المدير الفنـــي للفريق في الصيف 
المقبل في نهاية عقـــده، لكنه يتطلع أيضا إلى 

العمل مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي. 

} مدريــد - ترغـــب إدارة نادي ريـــال مدريد 
في تقـــديم عرض مالي ضخم إلى مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي للظفر بخدمات حارســـه 
الأسباني دافيد دي خيا، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
ولايزال قادة النـــادي الملكي مهتمين بضم 
دي خيـــا (25 عامـــا) إلـــى ملعب ســـانتياغو 
بيرنابيـــو في يونيو المقبـــل، مقابل 35 مليون 
جنيه إســـترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي 

لفسخ عقد أحد أفضل الحرّاس في العالم.

وفشـــلت محاولات مســـؤولي ريال مدريد 
للتعاقد مع الحارس دي خيا، الذي انضم إلى 
الشـــياطين الحمر عام 2011 قادما من أتلتيكو 
مدريـــد، بعدما تأخـــر الفريقان في اســـتكمال 
الوثائـــق المطلوبـــة قبل انتهاء المـــدة الزمنية 
لإغـــلاق نافـــذة الانتقـــالات الصيفيـــة بدقيقة 
واحدة في ســـبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت 
جـــدد دي خيا عقده مع الشـــياطين الحمر لمدة 
4 ســـنوات حتى عام 2019 مع إمكانية التمديد 

لعام إضافي.

ــــــزوغ نجم البعــــــض وتراجع آخرين،  شــــــهد عــــــام 2015، تألق عــــــدد كبير من اللاعبين وب
وترصد وسائل الإعلام العالمية أبرز النجوم لاختيار أفضلهم وتصنيفهم حسب البطولات 
والإنجازات والأهداف التي حققوها في العام المنتهي. وأكد ثلاثي برشلونة الأسباني كل 

التكهنات وفرض نفسه بقوة على الساحة الكروية.

◄ يحلم الأسباني سيسك فابريغاس، 
بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، 

وخوض تجربة جديدة في مسيرته 
التي بدأت مع برشلونة قبل بزوغ 
نجمه مع أرسنال عام 2003 وحتى 
2011 قبل العودة إلى برشلونة في 

2011 وحتى 2014 وبعدها انتقل إلى 
تشيلسي.

◄ قال سام ألاردايس مدرب سندرلاند 
الإنكليزي إن فريقه سيسعى إلى 

التعاقد مع لاعبين من الخارج مشيرا 
إلى أن الهدف الأساسي من وراء ذلك 

هو تدعيم خط الدفاع.

◄ بالغ وكيل أعمال النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، في مدح 

موكله، واعتبره أفضل لاعب على 
مر العصور، وذلك ردا على حملة 

الانتقادات التي تعرض لها صاحب 
الـ30 عاما، لعدم ظهوره بنفس 

المستوى الذي كان عليه.

◄ عبر مهاجم نادي بايرن ميونخ 

آرين روبين عن شعوره بالحزن 
لرحيل مدربه الأسباني جوزيب 

غوارديولا في نهاية الموسم عن 
الفريق البافاري ونهاية مسيرة 

الإنجازات بين الطرفين.

◄ يفكر مسؤولو نادي روما الإيطالي، 
جديا في التعاقد مع اللاعب الأسباني 

أربيلوا، الظهير الأيمن لفريق ريال 
مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة دون مقابل، حيث سينتهي 

عقد اللاعب مع المرينغي.

باختصار

نجـــوم برشـــلونة الثلاثـــة ســـجلوا 

80 بالمئة مـــن أهداف الفريق في 

2015، متعهديـــن بتكـــرار الأمـــر 

ذاته في العام المقبل

◄

رياضة
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المشاكس في محطة الانتظار

«لا أرغب في ترك أي لاعب آخر يرحل، ولن يرحل أحد. جميع اللاعبين الذين يعتبرهم 

المدرب أساسيين يمكنني أن أضمن عدم رحيلهم».

 جورجي نونو بينتو دا كوستا 
رئيس نادي بورتو البرتغالي

«علاقتي قويـــة بكونتي، تطورت خلال تجربتي مع يوفنتوس وما زلت على اتصال به، 

وأعترف بأن لدي رغبة في اللعب بيورو 2016».

أندريا بيرلو 
نجم يوفنتوس الإيطالي السابق



} ســتوكهولم - تبدو أشعة الشمس خجولة 
فــــي الفتــــرة الممتدة بيــــن نوفمبــــر وفبراير 
فــــي البلــــدان الإســــكندينافية مثــــل أوســــلو 
وستوكهولم وهلسنكي، حيث تشرق الشمس 
عادة قرابة التاسعة صباحا ولا يتأخر الغروب 

كثيرا عن الثانية والنصف بعد الظهر.
وطوال هذه الأســــابيع الباردة، سرعان ما 
يصبح النهار في هذه المدن مجرد طيف عابر.
وفي المناطق الإســــكندينافية البعيدة عن 
هذا الخط الافتراضــــي الجامع بين العواصم 
الثلاث، تعد فترات سطوع الشمس أكثر ندرة. 
ففي مدينــــة كيرونا الواقعة فــــي منطقة لابي 
القطبية، تغيب الشمس لأيام طويلة في الفترة 

القريبة من الانقلاب الشتوي.
وينعكــــس هــــذا الشــــتاء الإســــكندينافي 
الموحش على الحالة النفســــية للسكان الذين 
يجدون صعوبة في التأقلم مع طول ســــاعات 

الليل.
بيرغيتا أورلينغ سويدية لم تنجح بعد في 
تقبل هذا الليل الإســــكندينافي رغم أنها باتت 
في الخمســــين من عمرها. وتقول ”كل شــــيء 

رمادي بالكامل. والبرد قارس“.
وبمــــا أن التحكــــم بالظــــروف المناخيــــة 
فــــي بلدها مهمة مســــتحيلة بالنســــبة إليها، 
أوجدت هذه المرأة الشقراء ما يشبه الصيف 
الاصطناعــــي في مركزها للعناية الشــــخصية 

في ستوكهولم.
ويضم هذا المركز ”غرفة للشــــمس“ تتيح 
لروادهــــا الاســــتمتاع بحرارة اســــتوائية مع 
التحكم بجهاز تنظيم الحرارة الذي يتم ضبطه 
عنــــد مســــتوى 35 درجة مئويــــة أي ما يفوق 

الحرارة الخارجية بحوالي 30 درجة.
ويســــتفيد زوار هــــذا المركــــز مــــن فرصة 
الاستلقاء على كراس طويلة مع الاستماع إلى 
هدير الموج والتمتع بصور لمناظر شــــواطئ 

رملية.
هــــذا الصيــــف الــــذي تقدمــــه بيرغيتا في 
مركزهــــا يفــــوق بفعاليتــــه الأدويــــة المهدئة 
بالنســــبة إلى الكثيرين. فلــــدى خروجهم من 
المركز، ينظر الــــزوار التواقون لبعض النور 
ببعض الاســــتغراب إلــــى الأشــــخاص الذين 
يفرطون في النوم. ويعود رواد المركز بخدود 

وردية مع جرعة نشاط تساعدهم على مواجهة 
الليل الطويل للشتاء الإسكندينافي.

وتكلف الجلســــة في هذا المركز عشــــرين 
يورو للساعة الواحدة من دون إمكان استرداد 

المبلغ من هيئة الضمان الاجتماعي.
وفــــي هــــذا الإطــــار، تســــاعد مســــتويات 
الضوء المنبعثــــة بتركيز قوي من المصابيح 
الموجــــودة في الغرفــــة على تخفيــــف تركيز 
مــــادة الميلاتونيــــن التــــي يتــــم تخزينها في 
غياب أشــــعة الشــــمس. هذه المادة المعروفة 
بـ“هرمون النوم“ تعتبر مسؤولة بدرجة كبيرة 
عن شــــعور الوهن الذي يصيــــب الملايين من 
الأشــــخاص المقيمين في هــــذه المناطق على 

مشارف شهر ديسمبر.
ويقول المعالج النفســــي بابا بيندسي إن 
ما لا يقل عن 90 بالمئة من السويديين يعانون 
هذه الحالة المعروفة بالاضطرابات العاطفية 

الموسمية. ويلجأ كثيرون إلى علاجات قائمة 
على تنــــاول جرعات من الفيتامين د بســــبب 
النقــــص في هــــذه المــــادة الضروريــــة للنمو 

وللوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.
وفي نوفمبر شهدت ســــتوكهولم سطوعا 
للشمس لفترة لا تزيد عن 46 ساعة، ما يقارب 
نصــــف عدد هذه الســــاعات فــــي باريس لكنه 
يوازي تســــعة أضعاف الفترة المســــجلة في 

نوفمبر 2014.
وفــــي مــــا يشــــبه المبــــادرة الراميــــة إلى 
مواســــاة الذات، ترتــــدي المدينــــة قبل الأحد 
الأول من فتــــرة الميلاد حلة من الأنوار تتزين 
فيها الأشجار والواجهات والمباني بالأضواء 
كما توضع النجوم والشمعدانات الكهربائية 

أمام النوافذ.
الســــويديون  يقيــــم  ديســــمبر،   13 وفــــي 
اجتماعــــات عائلية أو في المكاتب بمناســــبة 

عيد القديســــة لوسيا. هذا الاســــم مشتق من 
ومعناه النور باللغة اللاتينية.  كلمة ”لوكس“ 
كمــــا أن تاريخ هذا العيــــد كان يصادف اليوم 
الذي يشــــهد أطول ليل في السنة في التقويم 
اليوليانــــي ما يمثل مناســــبة لظهور الأرواح 

الشريرة، بحسب معتقدات قديمة.
هــــذا المعتقــــد متجــــذر بقوة فــــي نفوس 
الســــويديين إلــــى درجة أنه صمــــد حتى بعد 
البــــدء باعتمــــاد التقويم الميــــلادي في القرن 

الثامن عشر. 
وظهرت في مــــا بعد فكرة طرد الظلام عبر 
تزيين شــــخصية ترمز للقديسة لوسيا بهالة 

من نور.
وفي سائر أنحاء مملكة السويد، تتنافس 
الشــــابات على نيل شرف تجســــيد شخصية 
هذه القديســــة عبر ارتداء ثــــوب طويل ناصع 

البياض.
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} فـــي مطلع هذا الشـــهر انشـــغل الناس 
بمناظرة برلمانيـــة بريطانية حول التدخل 
لضرب داعش في سوريا. وكما هو معروف 
أنصـــار  بغلبـــة  المـــداولات  انتهـــت  الآن 
التدخل. سهرت ليلتها أسمع المتحاججين 
وســـرى في ذهنـــي خاطـــر غريـــب. كانت 
المناظـــرة حول الحرب أو اللاحرب. وخيل 
إلي أن دعاة الحرب ما كانوا حريصين على 

القصف بمقدار حرصهم على البلاغة.
الدعـــوة إلـــى الحـــرب دائمـــا أبلغ من 
مفردات  والتفـــاوض.  للســـلام  الانتصـــار 
القتـــال جميلة وأخـــاذة ومفردات الســـلم 
والحـــوار خابيـــة وفاترة. مـــن تكلم داعيا 
إلى القتال كان أبلغ وأعظم تأثيرا، وعضو 
البرلمـــان يحـــب أن يكون بليغـــا ومؤثرا. 
أعتقد أن هذا هو الســـبب الحقيقي لتبني 
الحرب. باختصار الكل يريد أن يكون بليغا 

والبلاغة لا تتأتى إلا بالدعوة إلى الشر.
كل مقـــولات تشرتشـــل التـــي شـــاعت 
وذاعـــت كانـــت فـــي اتجـــاه الدعـــوة إلى 
القتـــال والقصف. خطابه الـــذي يقول فيه 
”سنقاتلهم على الســـواحل وسنقاتلهم في 
…إلـــخ ما كان ســـيحفظه التاريخ  البحار“ 
لـــو أنه كان ”ســـنحاورهم على الســـواحل 
وســـنحاورهم في البحـــار“، الدعـــوة إلى 

التحاور سخيفة في الخطابة.
تاريخنـــا مليء بخطـــب مزلزلة لا نزال 
نتأمل في بلاغتها لأنها شـــريرة. تصوروا 
لو أن الحجاج الذي نذوب في بلاغته حين 
قال ”إنـــي أرى الرؤوس قـــد أينعت وحان 
قطافها وإني لصاحبها“، لو أنه عوضا عن 
ذلـــك قال ”إني أرى الـــرؤوس جميلة وحان 
لما  وقـــت احتضانهـــا والتربيت عليهـــا“ 
نال خطابه إعجـــاب أحد ولما صنّف بليغا 
مؤثرا. الشـــر في كلامه هو مصدر إعجابنا 
الحقيقي وأســـاس تصورنا لجمال كلامه. 
لو قـــال إنه محـــب للرؤوس ويـــود تقبيل 
الجبـــاه لصار الحجاج تافها وقبّح الله من 

يأبه له.
الصليـــل والقعقعة كلمتـــان تملآن الفم 
وتثيـــر الإعجـــاب في حيـــن أن كلمات مثل 
الهمـــس والرفيف نراها تافهـــة. الإعجاب 
بدعـــوات القتـــل والشـــر يجعلنا نتوســـم 
البلاغة والجمال. أحـــاول أن أتذكر خطبة 
ليـــس فيهـــا شـــر أو ترويع أو علـــى الأقل 
شتيمة للمستمع ولا أستطيع أن أتذكر. لم 

نحفظ كلاما جميلا وإنسانيا.
تحضرني الآن خطبة أخرى كلها شـــر، 
هي خطبة زياد بـــن أبيه التي بلغ أعجابنا 
بها إلى حد أننا وضعنا لها اســـما، اسمها 
الخطبة البتراء، وهي كلام موغل في السوء 
وحـــب الأذى والدعوة إليـــه. الخطبة تقوم 
على فكـــرة معاقبة البريء بذنـــب المجرم 
وعندمـــا اعترض أحد المســـتمعين قال له 
زياد ”إنا لا نبلغ ما نريد فيكم حتى نخوض 
إليكـــم الباطل خوضا“. هذه جملة شـــريرة 
تماما يمليها وجدان فاســـد، لكننا نحفظها 
ونتأمل في بلاغتها ونهيـــم بجمالها. ولو 
أن زيـــادا قـــال ”إنـــا لكي نتواصـــل معكم 
مســـتعدون للحـــوار وإن خضنـــا البحـــار 
لنصل إليكم“ لكانت الخطبة طي النسيان.

انتهت جلسة البرلمان البريطاني بقرار 
شـــن الهجمـــات. وامتلأت صحـــف اليوم 
التالـــي بمقتطفات من خطابات دعاة شـــن 
الغـــارات وكلها بليغة وفيها كلام له قعقعة 
وزمجـــرة. وهذا يدعو إلـــى التأمل والتدبر 
وإثارة سؤال: كم من الحروب سببها طلب 

البلاغة؟

كلام له قعقعة

صباح العرب

حسين صالح

صيف اصطناعي لمواجهة الاضطرابات العاطفية في السويد
تمتد فترات الليل في البلدان الإسكندينافية 
لساعات طويلة يوميا خلال الشتاء ما يترك 
أثره على الطبيعة كما على البشــــــر الذين 
يضطرون إلى ابتداع أساليب للتكيف مع 

الوضع.

صيف في الداخل وثلوج في الخارج للاحتفال بأعياد الميلاد

} لندن – ابتكر رجل أعمال بريطاني مجموعة 
مـــن القمصان الثقيلة التي تقـــاوم البلى قرابة 
30 عامـــا يقـــول إنهـــا توفر حلا عمليـــا لدورة 
الاســـتهلاك القصيرة وتبديد المـــوارد الناجم 

عن سرعة إيقاع تغير الموضة.
وقال تـــوم كريدلاند وهو من ســـكان لندن، 
عمـــره 25 عاما، إنه مزج بيـــن الحرف اليدوية 
العريقـــة وتقنيـــة تتضمـــن معاملـــة خامـــات 
الأقمشـــة بنـــوع فريد مـــن الســـيليكون يمنع 

كرمشة النسيج.
والنتيجـــة هي صنع قميـــص يصمد ثلاثة 
عقـــود من الزمن، وقال إن ســـعره يصل إلى 55 
جنيها إســـترلينيا (83 دولارا)، لكنه أشار إلى 
أن الباعة سيوفرون أموالا على المدى الطويل.

وقـــال كريدلاند ”إنـــه مصنوع مـــن القطن 
العضوي ونسبة بســـيطة من البوليستر وهو 
مـــا يجعله يبدو أقل جاذبيـــة لكنه مفيد للغاية 
مـــن الناحيـــة الوظيفيـــة والحركـــة والراحة. 
فالقطن مـــادة معمرة للغاية وهـــو ثقيل ويزن 

360 غراما للمتر“.
مـــن  والحرفيـــون  ”الخياطـــات  وأضـــاف 
البرتغـــال، وقد صممت على ذلـــك لأني نصف 

برتغالـــي، ظلـــوا يعكفـــون على ابتـــكاره منذ 
الســـتينات. وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا فإن 
ما لم يتمكنوا من التغلب عليه في السبعينات 
الكرمشـــة والتجعـــد وهو ما نجحنـــا في حله 

بالمعاملة الفريدة بالسيليكون هناك“.
وقال إن شـــركته تأمل فـــي أن تطرح بديلا 
عن ســـرعة إيقـــاع تغير الموضـــة عندما ينفق 
المستهلكون مبالغ ضئيلة نظير شراء ملابس 
ذات جـــودة رديئة ثم يضطـــرون إلى تغييرها 

بانتظام لأنها بليت أو تغضنت.
وتســـتخدم في صناعة هذه القمصان التي 
ابتكرهـــا فنانون من البرتغال أســـاليب تقنية 
تقليدية في الحياكـــة، ويدخل القطن العضوي 
في تصنيعها بنسبة 80 في المئة والبوليستر 
الفاخر بنســـبة 20 فـــي المئة مـــا يتيح حرية 

الحركة للمستهلك.
وقـــال المصممون إن المنتـــج يمنع تبديد 
المـــوارد الطبيعية ما يجعلـــه صديقا للبيئة، 
مشـــيرين إلـــى أنه في حالة تغيـــر الموضة أو 
رغب المســـتهلك في الاســـتغناء عن القميص 
الذي ظل يرتديه ســـنوات عديدة، يمكن التبرع 

به للجمعيات الخيرية.

الســـريلانكي  الرئيـــس  } كولومبــو – قـــال 
مايثريبيـــلا سيريســـينا إنـــه ينبغـــي جلـــد 
منظمـــي الحفل الغنائي الـــذي أحياه المغني 
الأســـباني إنريكي إغليسياس عقوبة لهم على 

”التصرفات المشينة“ لبعض المعجبات.
واعتبر سيريسينا مشـــاهد بعض النساء 
وهن يتســـلقن إلى المســـرح ليقبلـــن المغني 
وإلقاء ملابسهن الداخلية عليه ”غير متحضرة 

إلى أبعد الحدود“.
وأضاف أنـــه ينبغي جلـــد منظمي الحفل 
”بالذنب الســـام لســـمكة الراي اللســـاع�، في 
إشـــارة منه إلى أسلوب كان يســـتخدم قديما 

للعقاب في سريلانكا.
وكان الحفـــل أقيم فـــي العاصمة كولومبو 

في العشرين من الشهر الحالي.
وقال الرئيس سيريســـينا إنه صدم عندما 
ســـمع بأن بعض الحاضـــرات خلعن حمالات 
صدورهـــن أثنـــاء الحفـــل، وألقين ملابســـهن 
الداخلية على المغني، وتســـلقن إلى المسرح 

لتقبيلـــه. وقال فـــي اجتماع عام ”هذا ســـلوك 
يفتقـــر تماما إلى الحضارة ويعارض تقاليدنا 

بشكل كامل“.
وأضاف ”أنا لا أطالب بجلد أولئك النسوة 
غيـــر المتحضـــرات اللواتـــي خلعـــن حمالات 
اللاســـعة، ولكن  صدورهن بالأذناب الســـامة 

ينبغي جلد منظمي الحفل“.
اللاســـع  الســـمك  ذنـــب  اســـتخدام  وكان 
للجلد معمـــولا به كعقوبة لكبار المجرمين في 
ســـريلانكا في العصور الوسطى، وهو تعبير 

يستخدم الآن للاستهجان.
كمـــا أدان الرئيـــس أســـعار التذاكر التي 
أجبر المشاهدون على دفعها من أجل حضور 

الحفل، والتي تراوحت بين 35 و350 دولارا.
ولم يصدر عن المنظمين أي تعليق.

وكان الحفـــل قد أقيم فـــي أحد ملاعب كرة 
الرغبي فـــي كولومبو، وكان جـــزءا من جولة 
عالميـــة للمغنـــي إغليســـياس تحمـــل عنوان 

”الحب والجنس�. 

ابتكار قمصان يمكن ارتداؤها 30 عاما

رئيس سريلانكا يطالب بجلد منظمي

حفل إنريكي إغلاسياس

الممثلة والمخرجة الإيطالية 

لورا مورانتي تحتضن 

ابنتها أوجينيا خلال جلسة 

تصويرية لترويج فيلمها 

الجديد {آسولو} في روما
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